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   الرجاء التقيد-جميع الحقوق محفوظة
إليكترونية أو وضعها على     أو طباعية جميع الحقوق محفوظة للمؤلف ولا يجوز إعادة نشر أو طباعة هذا الكتاب بأي طريقة             

 .الإنترنت إلا بإذن خاص ومكتوب من الخدمة العربية للكرازة بالإنجيل شبكة
طريقة كانت ومهما  فقط وليس دف بيعها أو المتاجرة ا بأي أو المقالات للاستخدام الشخصييمكنك أن تحتفظ بالكتب 

  .الأسباب كانت

  
  التهور في الشر

 في العهد الجديد ضمن   " يعملوا" كلمة   وردت". ليعملوا كل نجاسة في الطمع    "
 أو" صـناعة : " بمعـنى  ٥٨:١٢  لوقا في-كتابات لوقا الطبيب وبولس الرسول وحدهما     

 وهل من حالة  .  تنطوي على معنى الكد، والاحتراف، والمهارة، والتفنن       فهي إذاً " حرفة"
 أسوأ من هذه التي يهوى إليها الإنسان، إذ يبذل جهده في الشر، ويتفنن فيه فيـصبح               

  مهنته الخاصة وصناعته التي منها يعيش؛ ولها يحيا ويتحرك؟
 ، أي أم يرتكبون كـل    يصف درجة توغلهم في النجاسة    " في الطمع "إن قوله   

  إلا ويطرقونه حتى لا يفوم لون من ألواا،        نجاسة بفرض الطمع؛ فلا يتركون فيها باباً      
 فعوامل النجاسة قد طغت فيهم  على كل شيء آخر، والجسد          . ولا صورة من صورها   

 لأن. اتـه قد طمع على العقل والنفس، فسلبهما حقوقهما، وسخرها كلها لذاتـه ولذّ           
 فالإنسان الطمـاع  ". تخطي حدود النصيب المعين    "تعني حرفياً " الطمع": ترجمةالكلمة الم 

  ويتعدى على حقوق الغير، لأنه لا      هو الذي يتخطى حدود النصيب المرتب له من االله،        
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وهو لا يبالي بحقـوق      . يرى أمامه غير مصلحته الذاتية، فلا يراعي سوى لذّاته الخاصة         
  . يغتصبه منها، ويستلبه لنفسهالآخرين إلا بقدر ما يستطيع أن

 إن من يقرأ ما سطره المؤرخون عن حالة الرومان واليونان وقت كتابة هـذه             
 ـ    الرسالة، يتبين له أن أولئك القوم سخروا أك         اللهم وشرام، ونومهم ويقظتهم، ومج

فلم تكـن   : لهوهم وأمكنة عبادم؛ وجدهم وهزلهم، لتغذى فيهم عوامل الإثم والفجور         
تبيح ارتكاب النجاسة فحسب، بل كانت تشجع على ارتكاـا، وتبتكـر            حكومتهم  

فالنجاسة كانت وحي شعرائهم، وإلهام ممثلـيهم وهـدف         .  وألواناً منها أصنافاً  للشعب
  .مثّاليهم

 على أن هذه ليست حال الأمميين الوثنيين وحدهم، وإنما هي حال كل إنسان            
   ! لولا نعمة االله-فهي حالنا كلنا). ١٨-١٠: ٣رومية(غير متجدد 

في  لكنها استعملت في العهد الجديد مقصورة على المال ،        " طمع"لم ترد كلمة    
النجاسة   مقترنة بكلامه عن   - سيما في رسائل بولس المكتوبة إلى الأمم       -مواضع كثيرة 

ويلـوح لنـا أن       ).٥: ٣ ، كولوسي ٥ و ٣: ٥ :أفسسو ٦:٤تس  ١،  ١١٥كو  ١(
النجاسـة   في هذه القرينـة وسـواها، لأن      " نجاسة"بكلمة  " طمع"الرسول قرن كلمة    

ذامـا    هو حب الذات فالنجس والطماع يعبدان      -والطمع مشتقان من مصدر واحد    
فالإنـسان   وقد لوحظ بعد البحث والإستقراء أن النجاسة تقود إلى الطمع،         . ولذّاما

  !!الذي ينفق شبابه على النجاسة، يكرس شيخوخته للطمع
  من هذين الاثنين كاف لأن يقتل أكبر        واحداً إن مرضاً . "الطمع".."اسةالنج"

فالطامع لا يكتفـي بـضرب مـن        ! فكيف ما إذا اجتمعا في إنسان واحد؟      . الجبابرة
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و النجاسة تضع على المرء تكـاليف       ضروب النجاسة، بل يريد أن يتمرغ في كل حمأة،          
  .فيها وينفق، ولفرط إفلاسه يطمع في حقوق الآخرين باهظة فينفق

  :)١٩-١٧ :٤" (أنتم":  الكلمة الثانية في الجانب السلبي:٢٠عدد
  هَكَذَا الْمَسِيحَ تَتَعَلَّمُوا فَلَمْ تُمْنْأَ أَمَّاو٢٠َ

وصف الرسول حياة الأمميين الوثنيين في الأعـداد الماضـية، وفي           -"وأما أنتم "
بأن يرسم  غضاضة مرة، كتلك التي يشعر ا المصور الحساس عندما يقضى عليه             نفسه
بشعة، أو كذلك الشعور الذي يخامر قلب حفار القبور، عندما يتحتم عليـه أن               صورة

فما كاد الرسول يتم تصوير الـوثنيين       .  فتنبعث منه روائح كريهة     أغلق حديثاً  يفتح قبراً 
في حيام الفكرية، والروحية والأدبية، حتى تنفس الصعداء وانتقل بسرعة إلى رسـم             

لة الجميلة التي تمثل المسيحيين في حيام الجديدة، فقال بنغمة الشاكر           الجلي هذه الصورة 
  ".وأما أنتم" :المشجع

 ولعلـه   -إن موقف الرسول هنا، يماثل موقف كاتب الرسالة إلى العـبرانيين          
اللّعنة الـتي ايتـها     " عندما وصف المرتدين بكلمات مريرة، متكلما من       -بولس نفسه 

طرق إلى ذهن المكتوب إليهم شك من جهة موقفهم هم،          ولعله خاف لئلا يت    -"للحريق
ولكننا قد تيقنـا مـن       " إياهم ومواسياً  لذلك انتقل م حالا إلى الجانب المنير، مشجعاً       

  )٨و٩: ٧عب" ( أفضلجهتكم أيها الأحباء أموراً
وصف الرسول موقف المؤمنين إزاء حيـام       )٢٠و٢١: ٤(في هذين العددين      

  فالمكتوب .ارة جديدة، ترينا تلاميذ يتلقون الدرس في مدرسة عالية         استع العتيقة، مبتكراً 
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لم تتعلمـوا   ": والمسيح هو الدرس والأستاذ، والمدرسة      ". وأما أنتم ": إليهم هم التلاميذ  
  ".المسيح هكذا إن كنتم قد سمعتموه

بصيغة التوكيد مقابـل كلمـة      " أنتم"وردت كلمة   ". وأنا أنتم ": التلاميذ-الرذيلة-ا-
   )١٨ عدد" (هم"

  المسيح هو الدرس والأستاذ والمدرسة
  هذه كلها مجتمعة ومركـزة في شـخص        - الدرس والأستاذ والمدرسة   -ب-  

 في البشائر الأربع،  ". وأما أنتم فلم تتعلموا المسيح هكذا     : "فالمسيح هو الدرس  . المسيح
  الإنـسان  أنه هو الدرس الذي يبتـدئ     ، لكن بولس عرفنا إياه هنا       عرفنا المسيح معلماً  

 فيه حتى يدخل الأبدية، وهناك أيضا يـستمر         بتعلمه منذ وقت التجديد، ويظل متفقهاً     
 لدرجـة    جـداً  ص لدرجة يفهمه فيها الأطفال، والعوي     هذا الدرس البسيط جداً    متلقّناً

 فالمسيح إذاً ". معنى المسيح "إن أهم درس هو معرفة      . يعجز فيها العلماء عن سبر غوره     
م اللاهوتية، وهو جوهر كل المبادئ المـسيحية، لأن المـسيح هـو             هو خلاصة التعالي  

فهو لم ينشر دينا، لكنه عرفنا عن شخصه، فإن تعلمنـا العقائـد والعلـوم               . المسيحية
  .اللاهوتية ولم نتعلمه هو، فلا نكون قد تعلمنا شيئاً

 تلك الصورة التي رسمها في الأعـداد الـسابقة        " هكذا"أراد الرسول بكلمة      
 إلى  أن الرسول يشير ضـمناً    ويستنتج بعض المفسرين، من هذه الكلمة ،      ). ١٩-١٧(

جماعة ممن دعي عليهم اسم المسيح، لكنهم ظلوا على حيام الأولى الفاسـدة، نظـير               
لأن كثيرين ممن كنت أذكرهم     ": أولئك الذين أشار إليهم بولس في رسالة معاصرة لهذه        

  ).١٨: ٣فيليبي(" أعداء صليب المسيح وهمأذكرهم أيضا باكياً  والآنلكم مراراً



Arabic Bible Outreach Ministry       www.arabicbible.com    الخدمة العربية للكرازة بالإنجيل 
 

P.O Box 486, Dracut MA 01826 USA                                   Email: info@arabicbible.com 
© Copyright 1998−2005, All rights reserved. 

 ٥

  :٢١عدد   
  يَسُوعَ، يفِ حَقٌّ هُوَ كَمَا فِيهِ وَعُلِّمْتُمْ سَمِعْتُمُوهُ قَدْ كُنْتُمْ نْإ٢١ِ -
  ". إن كنتم قد سمعتموه":  المسيح هو الأستاذ-ج-

تشترط  فهي لا .  بل تحقيقية يقينية   ، في هذا الوضع، ليست شرطيَّة،     "إن" كلمة
يعتبر " إن كنتم قد سمعتموه   ": فقوله. لكنها تفترض وقوعه فعلاً وحقاً    :  يحدث بعد  أمراً لم 

والظاهر أن الرسول التجـأ إلى هـذا        . ما دمتم قد سمعتموه حقاً ويقيناً     : موازياً للقول 
  .  ليجعل العمليات مؤيدة للنظريات-٢: ٣ كما في -الأسلوب الإنكاري

سابقاً للفعـل لا     -  في الأصل  -"تموهسمع": المتصل بالفعل " الهاء" ورد ضمير   
فمع أن المكتوب إليهم لم يحظوا بأن تتملـى         ". سمعتم"إياه: على سبيل التوكيد   اً له، لاحق

سناه، ولا بأن تتشنف آذام بسمع طيب حديثه ونجـواه، إلا أـم              عيوم من مرأى  
، ٢٧ :١٠يوحنـا ( وفي مقدمتهم بولس     -سمعوه في رسله الذين بعثهم بروحه الأقدس      

فإن المسيح هو الحق الذي سمعوه، وهو الرسالة التي بلغت           وفوق ذلك، ). ١: ١أعمال
ولم . فهو لم يعلن لنا حقاً، بل هو الحـق        . إليهم، وهو موضوع الكرازة التي انتهت إليهم      

 المسيح هـو    - د -ولم يدلنا إلى سبيل الحياة، بل هو الحياة       : يرنا طريقاً، بل هو الطريق    
. هذه العبارة مكملة لسابقتها، كما أن سابقتها مفـسرة لهـا          ".متم فيه  وعل ": المدرسة

. أن المؤمنين إنما عرفوا المسيح وهم في روح المسيح متحدون به إتحاداً حيوياً            : والمراد ا 
وأمـست إرادة المـسيح      فصار فكر المسيح فكرهم، وأضحت لغة المسيح لـسام،        

" وأما نحن فلنا فكـر المـسيح  ": جدامعزيمتهم، وبات حب المسيح غذاء عاطفتهم وو      
هذه هي المرة الوحيدة التي     ". كما هو حق في يسوع    ": منهج التعليم -ه-)١٦: ٢كو١(
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وهو يعني ذا الاسم    . في هذه الرسالة  ،  مجرداً "يسوع": ذكر فيها الرسول اسم المخلص    
 ايد، شخص يسوع التاريخي، الذي صلب، ومات، وقام، وصعد، فجلس عـن يمـين   

  .العظمة في الأعالي، وسوف يأتي ليدين الأحياء والأموات
لا " تعلمتم المسيح ":  غالباً لاحظ الرسول أن قوله     -"كما هو حق في يسوع    "  

فأراد  يخلو من الغموض والإام،سيما لدى عقلية قوم انتقلوا حديثاً من الوثنية الجوفاء،           
أعني أن الـذي    -"هو حق في يسوع   ما  ": أن يزيل هذا الإام بعبارة تجلو غامضه، فقال       

تعلّموه هو الحق  
 في المـسيح    المـدخرة فكل كنوز العلم والمعرفـة      . الذي أعلن لهم في يسوع الناصري     

كشفت لنا في يسوع الناصري الذي رأيناه ولمسناه وسمعنـاه، وفيـه            السرمدي، قد ان  
  .أعلنت لنا إرادة االله،وتجلى لنا معنى الحياة

      ١٥في عدد   : ومشتقاته" الحق"الرسول محور كلامه على   في هذه القرينة،ركز 
 ناشـدهم بـأن يلبـسوا       ٢٤، وفي عدد    "صادقين في المحبة  "أوصى المؤمنين بأن يكونوا     

   ".الحق"الإنسان الجديد المخلوق بحسب االله في البر وقداسة 
كل واحـد مـع     " بالصدق" طلب إليهم أن يطرحوا الكذب ويتكلموا        ٢٥وفي عدد   

فالجواب عليـه   " وما هو الحق  ":  ما رغب أحدهم في ترديد سؤال بيلاطس       فإذا. قريبه
هو ما أعلن لنا في مسيح االله، الذي رأيناه ولمسناه في شـخص يـسوع                :صريح واضح 

  . الناصري

  الإنسان العتيق والإنسان الجديد
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خلع الإنسان العتيق ولـبس     : خلاصة الحق الذي في يسوع    -الجانب الإيجابي   
  ). ٢٤-٢٢: ٤(الإنسان الجديد

  :٢٢ :عدد  
 شَـهَوَاتِ   بِحَـسَبِ   الْفَاسِدَ  الْعَتِيقَ  الإِنْسَانَ  السَّابِقِ  التَّصَرُّفِ  جِهَةِ  مِنْ  تَخْلَعُوا  نْأ٢٢َ

 كل عبارات الرسول المركّزة في هذا الفصل، كالبنيان المرصوص، يشد           -٢- الْغُرُورِ،
. حقة موضـحة ومفـسرة للـسابقة      فالسابقة منها ممهدة للاّحقة، واللا    . بعضها بعضاً 

سمعتمـوه  إن كنتم قـد     " :مفسرة للعبارة السابقة لها   "  ما هو حق في يسوع     ": فالعبارة
، كما أن هـذه العبـارات       ..."أن تخلعوا "  :، وممهدة للعبارات التالية لها    "وعلمتم فيه 

 هو  فيه، موهلّ، إن ما تعلمه المؤمنون من المسيح، وما سمعوه وعُ         مفسرة للعبارات السالفة  
  .فما هو إذاً حق عملي، لأنه يتناول التصرف". ما هو حق في يسوع"

 فِـي  االلهِ بِحَسَبِ الْمَخْلُوقَ  الْجَدِيدَ  الإِنْسَانَ  تَلْبَسُواو٢٤َ ذِهْنِكُمْ،  بِرُوحِ  تَتَجَدَّدُواو٢٣َ

  .الْحَقِّ اسَةِوَقَدَ الْبِرِّ
، ثلاث كلمـات    ٢٤-٢٢: ٤ذكر الرسول في هذه الأعداد، الواردة ضمن          

، )٢٢عـدد   " (أن تخلعـوا  ": الكلمة الأولى :رئيسية، بنى عليها مطاليب الحياة الجديدة     
وكل كلمة منها مطلـع     ). ٢٤عدد" (تلبسوا": والثالثة) ٢٣عدد" (تتجددوا": والثانية

عمليـة  ": والتجديد."فعل يتم دفعة واحدة   ": الخلع."استهلاك للآية القائمة على رأسها    
" بالتجديد"نتخلص من العتيق، و   " بالخلع."فعل يتم دفعة واحدة   ": واللبس."تتكرر مراراً 
هذه كلها تتم في وقت واحد، لا يسبق أحدها الآخر، لأن الإنـسان لا              . نتهيأ للجديد 

فالشجرة . يمكنه أن يخلع العتيق ما لم يتجدد ولا يمكنه من غير أن يكون قد لبس الجديد               
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.  إلا إذا تولدت فيها الحياة الجديدة، فألبستها ثوباً قشيباً         لا تخلع أوراقها الصفراء الذابلة    
، واللبس، تتم اختبارياً في آن واحداً، وإن كنا         الخلع، والتجديد :فهذه الخطوات الثلاث  

  .الخلع، فالجديد، ثم اللبس: نتكلم عنها منطقياً كأا تحدث في أدوار متعاقبة
، فكرة غير صـائبة،     "تخلعوا" :قد يستنتج القارئ الساذج من الكلمة الأولى        

" تتجددوا": فيخيل إليه أن الحياة المسيحية رداء يلبس في الظاهر، لكن الكلمة الوسطى           
كافية لإزالة هذا الوهم، لأا ترينا بجلاء ووضوح، أن المسيحية روح تتناول الجـوهر،              

  .وتصل إلى العمق، فتجدد القلب، وتنير اللب، وتغير الروح
 الأعداد، انتهى الرسول إلى عمق الطلبات التي أرادهـا مـن            في هذه الثلاثة    

أطلب ": في بدء هذا الأصحاح تقدم إليهم بطلب عام يكاد يكون مبهماً          . المكتوب إليهم 
، ثم انتقل من التعمـيم إلى       )١: ٤" (إليكم أن تسلكوا كما يحق للدعوة التي دعيتم ا        

وهنا تقدم إلـيهم أن     ). ١٧: ٤(التخصيص، فناشدهم أن لا يشاطروا الأمم مسلكهم        
يقلعوا عن تصرفام السابقة، بأن يخلعوا الإنسان العتيق، ويتجددوا بـروح ذهنـهم،             

  :فكلامه في هذه الأعداد،يتناول الإجابة على ثلاثة أسئلة. ويلبسوا الإنسان الجديد
  ".الإنسان العتيق الفاسد، بحسب شهوات الغرور"ماذا يخلعون؟ : أولاً
  ".بروح ذهنكم"ذا يتجددون؟بما: ثانياً
  ...".الإنسان الجديد المخلوق بحسب االله"ماذا تلبسون؟: ثالثاً

الـذي  ". وجدير بالملاحظة، أن الأوصاف التي خلعها الرسول على الإنسان          
  !.الذي يجب أن يلبس" الإنسان"يجب أن يخلع، تتعارض مع الأوصاف التي خلعها على 

  "الإنسان الجديد" :ماذا نلبس                 "     العتيق"الإنسان :ماذا نخلع
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  "الجديد": تاريخه"                                   العتيق": تاريخه
  "المخلوق بحسب االله": طبيعته"                                 الفاسد": طبيعته
  "الحق في البر وقداسة ": أسلوبه"              بحسب شهوات الغرور": أسلوبه

  :فالرسول يصف كلاً منها  
  ".جديد": والثاني ". عتيق": فأولهما:  وصفاً يتناول تاريخه-ا-
  ".مخلوق حسب االله": والثاني". فاسد": طبيعته فأولهمايتناول  وصفاً -ب-
      ".حسب شهوات الغرور": فأولهما:وصفاً يتناول أسلوبه-ج-

  ".في البر وقداسة الحق": والثاني      
اليونـاني  في الأصـل    " تخلعوا"وردت كلمة   ". الإنسان العتيق ": لع ؟  نخ ماذا  

 في الماضي؛ على اعتبار أن هذا هو الحق الذي تعلموه في يسوع منـذ    -بصيغة المصدرية 
خلع الإنسان العتيق، وهو فعل مفروض أنه تم في الماضي دفعة واحدة، وقت             : التجديد

  .أن قبلوا المسيح مخلصاً وفادياً
؟ استعمل الرسول هـاتين     "الإنسان الجديد "؟ وما هو  "الإنسان العتيق " فما هو   

 وقـد  "في رومية أرانا هذا الإنسان العتيـق      . ٩: ٣ كولوسى   ٦: ٦العبارتين في رومية  
فالإنـسان  ". وقد خلعه المؤمنون مع أعماله    " وفي كولوسي أرانا إياه   ". صلب مع المسيح  

لمؤمن قبل أن يعرف المسيح، وهي تتناول موقفه        العتيق هو الحالة العتيقة التي كان عليها ا       
الأول باعتبار كونه وليد آدم الأول، وذاته الأولى بسريرا وسـيرا، وحياتـه الأولى              

وهو يختلف نوعاً عن الطبيعة القديمة التي تظل في المؤمن حتى بعـد             . بجوهرها ومظهرها 
  .تجديده
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 الجديد الذي خلق    ذلك القلب  بما في    -والإنسان الجديد هو المؤمن بعد تجديده       
 لجديدة التي أنشاها االله في داخله، والموقف الجديد الذي يقفه أمـام           التجديد، والروح ا  

 بسريتها وسيرا، والذات الـتي      -االله في داخله، والحياة الجديدة التي يحياها بعد الإيمان        
  .خلقها االله فيه بروحه

تعبيران يتمـشيان في    " سان الجديد والإن"  ،"الإنسان العتيق "وفي اعتقادنا أن      
آدم "و" آدم الأول": نسبة أحدهما إلى الآخر، مع التعبيرين اللذين اسـتعملهما بـولس       

ولكننا لا نـستطيع أن نقـول أن        ). ٥٨-٢١: ١٥كو١و١٩-٥:١٢رومية". (الثاني
هو المـسيح، لأن الإنـسان      " الإنسان الجديد "الإنسان العتيق هو آدم الأول، ولا أن        

  .لكن المسيح غير مخلوق، وكلاهما يتناول موقف الإنسان شرعياً وعملياً.  مخلوقالجديد
: فقد وصفها الرسـول بكلمـة جامعـة       ". الإنسان العتيق " أما طبيعة    -ب-  

أي أنه يتدرج من فساد إلى فـساد،        . وقد وردت بصيغة الاستمرار المتجدد    ". الفاسد"
 وطبيعة الإنسان الجديـد طـاهرة في        .حتى يستهلك نفسه بالانحلال، فينتهي إلى العدم      

  .أي على صورة االله الأدبية والروحية-"المخلوق بحسب االله": قوله
فـالغرور  ". حسب شهوات الغرور  ": هو" الإنسان العتيق " إن أسلوب  -ج-  

 والشهوات لهل خداع كالسراب لكنها تودي بالمرء        -يستهوى بالمواعيد الخلابة الخادعة   
  .إلى الموت الروحي

ضـد  " الحـق "ف". في البر وقداسة الحـق    "فهو" الجديد"أسلوب الإنسان أما    
" القداسـة "يعين صلة الإنسان بالناس، و    " البر. "ضد الشهوات " القداسة"و". الغرور"

  .تعين صلته باالله
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 تعني أن الفساد والانحلال هما نتيجة طبيعية لشهوات الغرور          - "بحسب" كلمة  
يتضمن إشارة خفية إلى الغرور الذي      " لغرورشهوات ا " :وقول الرسول ). ١٨: ٢بط٢(

ومن الطبيعي جداً بأن نعتقد     . انخدع به آدم الأول فأضاع الفردوس وحكم عليه بالموت        
فمـن آدم الأول،    . أن قصة آدم كانت ماثلة في ذهن الرسول وقت كتابة هذا الفصل           

  .رفع فكره وفكرهم إلى آدم الثاني
" تتحـدوا " وردت كلمـة  ". هنكموتتجددوا بروح ذ  " : بماذا نتجدد  -ب-  

: فهي مماثلة للصيغة التي وردت ا كلمة      . بالصيغة الحالية المستمرة لتفيد التقدم والنمو     
، فإذا كان الفساد يتزايد حتى يصل إلى الانحلال والعدم، فإن التجديد يتكرر،             "الفاسد"

ل نعمة فوق نعمة    التي يتقدم فيها المؤمن فينا    " قديسالت" هذه هي عملية  . وينمو، ويتقدم 
لذلك لا نفشل بل وإن كان إنساننا الخـارج         ": وفي هذا يقول بولس   ). ١٦: ١يوحنا(

  ).١٦: ٤كو٢" (يفنى فالداخل يتجدد يوماً فيوماً
الذي هو الحياة الروحية في الإنـسان      -"روح الذهن "أما موطن التجديد فهو       

هـذا  . وهر الإنسان الباطن  هو خلاصة الملكات العقلية والاتجاهات النفسية التي هي ج        
هـذا  . هو موطن عمل الروح القدس ومقره في الإنسان عند التجديد وبعد التجديـد            

فأطلب إليكم أيها الأخوة برأفـة االله أن تقـدموا          ."يوافق قول الرسول في رسالة سابقة     
، "بـروح "إن حرف الباء في قوله      ). ١و٢: ١٢رومية (عبادتكم العقلية ... أجسادكم

  .  روح ذهنكم" في"أو . روح ذهنكم" من جهة"أو . بروح ذهنكم" يختصفيما "يعنى 
يجوز أن نلخص حجة الرسول في الثلاثة الأعداد التي مرت بنـا، في عبـارة                 

ودخلتم في عهد جديـد مـع آدم   . أخرى، ها قد قطعتم كل صلة تربطكم بآدم الأول        
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خـصية القديمـة،    فقد أسمى كل منكم شخصاً جديداً، بعد أن طوى تلـك الش           . الثاني
  .وصارت في خبر كان

  ).٣٢-٢٥: ٤(تصرفات عتيقة، وتصرفات جديدة : ثانياً  
 ابَعْـضَنَ   لأَنَّنَا  قَرِيبِهِ،  مَعَ  وَاحِدٍ  كُلُّ  بِالصِّدْقِ  وَتَكَلَّمُوا  الْكَذِبَ  عَنْكُمُ  اطْرَحُوا  ذَلِكَل٢٥ِ

  .الْبَعْضِ أَعْضَاءُ
الذي انتهى إليه في الثلاثة الأعـداد الـسالفة،         تابع الرسول في الأعداد التالية، كلامه       

فتقدم من المبادئ العامة إلى الحقائق الخاصة، وانتقل من أصل الشجرة إلى الثمر، ومـن               
الأساس إلى البناء، ومن الحياة إلى التصرف، فذكر التصرفات العتيقة التي يريـدهم أن              

لأن الكلمـة   . أن يمارسـوها  يقلعوا عنها ويخلعوها، والتصرفات الجديدة التي يريدهم        
في " تخلعـوا "، هي من اشتقاق الكلمة التي ترجمت        ٢٥في غرة عدد    " طرحوا": المترجمة

  .٢٢مطلع عدد 

   اتباع الفضيلة ونبذ الرذيلة  
-٢٥: ٤(ولدى التأمل، يتبين لنا أن الرسول، ذكر في الثمانية الأعداد الآتية            

٣٢(  
وخمس فضائل حاضاً إياهم على الاستمساك ا       خمس رذائل، محرضاً المؤمنين على نبذها،       

،  
  .قارناً كل تحريض وحض، بباعث جوهرة 

  :تتضمن كل ثلاثية –ويلوح لنل أنه سردها في شكل خمس ثلاثيات 
  . الفضيلة التي يرغب إليهم أن يتمسكوا ا -ب– الرذيلة التي حملهم على نبذها -ا-



Arabic Bible Outreach Ministry       www.arabicbible.com    الخدمة العربية للكرازة بالإنجيل 
 

P.O Box 486, Dracut MA 01826 USA                                   Email: info@arabicbible.com 
© Copyright 1998−2005, All rights reserved. 

 ١٣

  .الباعث على النبذ والاستمساك -ج-
  )٢٥: ٤( الكذب، والصدق، والباعث: الثلاثة الأولى )٢٥عدد(   

 ابَعْـضَنَ   لأَنَّنَا  قَرِيبِهِ،  مَعَ  وَاحِدٍ  كُلُّ  بِالصِّدْقِ  وَتَكَلَّمُوا  الْكَذِبَ  عَنْكُمُ  اطْرَحُوا  ذَلِكَل٢٥ِ

  .الْبَعْضِ أَعْضَاءُ
 لأننا:الباعث "-ج–" تكلموا بالصدق " الفضيلة -ب–" اطرحوا الكذب "يلة  ذ الر -ا-

  ".بعضنا أعضاء البعض
هذا مماثل لقول الرسول في رسالة معاصـرة        ". لذلك اطرحوا عنكم الكذب   ": الرذيلة  

ولبستم الجديد  لا تكذبوا بعضكم على بعض إذ خلعتم الإنسان العتيق مع أعماله            ": لهذه
ولعـل الرسـول    ). ١٠,٩: ٣كولوسى" (الذي يتجدد للمعرفة حسب صورة خالقه     

بالتنديد برذيلة الكذب، لأا كانت فاشية في الأوساط        ين الرسالتين   استهل كلامه في هات   
، نبذه نبذ النواة،وإلقاؤه    "طرح الكذب ": اليونانية ، وفي بعض البيئات الشرقية، والمراد        

، ٨: ٣كولوسـى "(البـالي "جانباً بكل غضاضة، مثلما يلقى الإنسان ثوبـه العتيـق           
  ).١: ٢بطرس١ و١:٢١ويعقوب١: ١٢عبرانيين

إن بين الكلمات التي فاه ا فادينا ايد، مـدة أيامـه في             : يقول تقليد قديم      
    . فهو النور، وهو الحق" . من كان قريباً مني، فهو قريب من النار والنور": الجسد، قوله

فكمـا أن   . وكل من عرفه لا يمكن أن يعيش في الكذب، ولا أن يعيش الكذب فيـه              
  .ور، كذلك الكذب لا يطيق أن يحيا في الحياة الجديدةالخفاش لا يطيق الوجود في الن

الصدق مشتق مـن الحـق،      ". يكلموا بالصدق كل واحد مع قريبه     ":  الفضيلة -ب-
وكما أن النور هو أول شئ خلق في أول يـوم للخليقـة             . والحق نور لا ظلمة فيه البتة     
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لمهم أن نذكر ،    ومن ا .  الخليقة الجديدة  حياةغره  الأولى ، كذلك يجب أن يكون الصدق        
عن التأثير الذي يلقيه كلامه في ذهن السمع، فلا يليق به أن يذكر             ول  ئأن الإنسان مس  

  كلمات تحمل على معانٍ 
وسر الكذب مـا كـان      .  السامع   همختلفة، ويلتمس لنفسه العذر بأنه أراد غير ما فهم        
  .مموهاً بصيغة الصدق أو ممزوجاً بعنصر من الصدق

يه هنا، هو الأخ المسيحي الذي تربطنا به روابط الـشركة           المشار إل " القريب"  
  ).٢٧-١٢: ١٢كو١، ٥: ١٢رو( والخدمة

إن كـل   ". لأننا أعضاء بعضنا البعض   " أو –" لأننا بعضنا أعضاء بعض    ":  الباعث -ج-
وإذا .  عضو في الجسم مرتبط رأساً بالرأس وعن طريق الرأس مرتبط بسائر الأعـضاء            

بيعي يقوم بوظيفته نحو العضو الآخر، بكل ولاء وإخلاص         كان كل عضو في الجسم الط     
، من غير مخادعة ولا مواربة، فكم بالحري يجب على كل عضو في جسد المسيح الحي،                

 يعتبر جريمة على الرأس،     - والحالة هذه  -فالكذب! أن يظهر كل ولاء نحو العضو الآخر      
فإن هجـم   . على الجسد لأنه يكلفه كثيراً، وفوق ذلك فهو بمثابة إدخال عضو غريب           

فالكـذب  . وتكاتفت معاً على طرده   مرض على أحد الأعضاء تنبهت له سائر الأعضاء         
يحسب خيانة كبرى، وفي اية الأمر، يعود بالوبال على العضو الذي أخفى الحقيقة، لأنه              

  .مرتبط بالعضو الآخر ارتباطاً حيوياً مكيناً لا تنفصم عراه
 ليكلم كل إنسان    ": هذا الباعث من نبوة قديمة    غالباً استقصى الرسول بولس       

وأضاف إلى هذا،   ) ١٦: ٨زكريا(وقضاء السلام في أبوابكم     . اقضوا بالحق . قريبه بالحق 
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لأن هذا العنصر الأخـير لم      "  لأننا بعضنا أعضاء البعض    ": النبوة القديمة عنصراً جديداً   
  . يعلن إلا في المسيح

. ذب جريمة على الثقة المتبادلة بين اموع      الك: يقول علماء النفس المعاصرين     
ولكن ما ينادي به علماء النفس الآن قد سبقهم إليه رسول الأمم، منذ ألفي عام، لأنه                

  ".بنور المشرق من العلاء"استنار 
  )٢٧و٢٦: ٤(والغضب البرئ . الغضب الخاطئ: الثلاثية الثانية  

  .اناًمَكَ إِبْلِيسَ تُعْطُوا لاَو٢٧َغَيْظِكُمْ عَلَى شَّمْسُال تَغْرُبِ لاَ .تُخْطِئُوا وَلاَ غْضَبُواا٢٦ِ
: الغضب الـبرئ  . الفضيلة-ب–..." اغضبوا: "الغضب الخاطئ : الرذيلة-ا-  

  ".لا تعطوا إبليس: "التحوط ضد إبليس:  الباعث-ج–" غضبوا ولا تخطئواا"
  ".اغضبوا": الغضب الخاطئ:  الرذيلة-ا-٢٦عدد  

  غَيْظِكُمْ عَلَى الشَّمْسُ تَغْرُبِ لاَ .خْطِئُواتُ وَلاَ غْضَبُواا٢٦ِ
وليس هو شراً في ذاتـه ولا هـو         . من المسلم به، أن الغضب انفعال طبيعي        

 .يصب فيها سم الأصلاب   فهو كالكأس التي قد يسكب فيها الماء الزلال، وقد          . بالخير
عادة مـتى   وينبغي أن نعترف بأن الغضب الطبيعي من شر العادات، لأن المرء يغضب             

 هذا هو الغضب الخاطئ، لأنه يدل على أن الذات        . شعر بأن كرامته الشخصية امتهنت    
 المسيطرة على الإنسان، وأا معبوده الأعلى، وفوق ذلك، فإن الكلمات الجارحة            هي  

التي يتفوه ا المرء وقت الغضب، هي شر قتال، وهي أقوى دليل علـى أنـه غـضب            
  .خاطئ
   .اناًمَكَ بْلِيسَإِ تُعْطُوا لاَو٢٧َ
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". لا تغرب الشمس على غـيظكم     . ولا تخطئوا "...  –الغضب البرئ   .  الفضيلة -ب-
لحق مهضوم، وإنصافاً لضعيف مغلوب على أمـره،        الغضب البرئ هو الانفعال انتصاراً      

في مثـل   . أو وقوفاً في جانب االله في وجه أنبياء البعل وما أكثرهم في كل عصر ومصر              
 يكون الغضب أمراً مباحاً فقط، بل أمراً واجباً ، لأن السكوت علـى             هذه الأحوال، لا  

بإهانة القدير على مسمع    المظالم جريمة، وملاقاة الجبان بوجه بسام لهو جرم أثيم، والرضا           
انشر مظهر للخطية هو ذلك الذي وصفه بولس في ختام          . منا، لهو أكبر تجديف على االله     

:  يقل عن الشروط الملطخة وجه ذلك الإصحاح       هو لا   و  -الأول من رومية   الإصحاح
. يستوجبون المـوت . الذين              إذ عرفوا حكم االله أن الذين يعملون مثل هذه                     "

  )٣٢: ١رومية". (لا يفعلوا فقط بل يسرون بالذين يفعلوا
ويل لكم أيها الكتبة    ": هذا هو السر في غضبة المسيح على الحق، وباسم الحق         

، إن من لا يعرف غضب المسيح       "اذهبوا قولوا لذلك الثعلب     " ،"ون  ؤالمراوالفريسيون  
 لأن القداسة هي المحبة ملتهبة بنار الغـيرة علـى           ، لا يعرف معنى قداسته ،      الحق لأجل  
  .الحق

غير أن الرسول يحتاط كثيراً في الأمر، فلا يجعل الغضب أمراً مباحـاً علـى                 
خادعة، تريد أن تغضب لنفسها ولكرامتها، تحت       الإطلاق، لأن طبيعتنا الفاسدة غدارة      

. ستار الغضب لأجل الحق، ونريد أن تدافع عن كرامتها بحجة دفاعها عن كرامـة االله              
فلا تجعلوه  . أن الغضب أمر خطير   ": لذلك يجوز أن نحمل كلام الرسول على هذا المعنى        

ن غضبتم  ولكن إ . ولا تتخذوه سلاحكم في وقت مناسب وغير مناسب       . شعار حياتكم 
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 م انسبقت  من روح الغيظ والحقد، وأن     فليكن غضبكم شريفاً بريئاً وليكن غضبكم خالياً      
  ". في هذا النوع الأخير، فاسمحوا واستسمحوا قبل أن تغرب الشمس عليكم

فقـد  . ليس محمود العواقب  "  يءالغضب البر " بـ   إن التمادي في ما نسميه      
لأن الـذات   . وهو لا يدري  " لغضب النجس ا"إلى  " الغضب المقدس "يترلق الإنسان من    

  .خبيثة، تتسلل من كل نافذة مفتوحة أو شبه مفتوحة، لتبسط نفوذها وسلطاا
، وفق الترجمة   ٤: ٤مقتبس من مزمور  " اغضبوا ولا تخطئوا  ": إن قول الرسول    
 والغضب والارتجاف من مصدر     -"ارتعدوا ولا تخطئوا  ": وفي الترجمة العربية  . السبعينية

  . هو اهتزاز الأعصاب، من شدة الانفعال: واحد
لا "يعيد إلى فكرنا قول موسى بـأن        " لا تغرب الشمس على غيظكم    ": وقوله  

تغرب الشمس على رهن الفقير في بيت الغني، ولا تغرب الشمس على الجثة المعلقـة               
على أنه لا يجب أن يؤخـذ كـلام         ). ٢٣: ١٥,١٣،٢١: ٢٤تثنية" ( على الصليب 
، والإجاز لسكان جرينلند أن يحتفظوا بالغيظ في قلوم مدةً تقرب مـن             الرسول حرفياً 

إن قصد الرسول هـو أن نـسارع إلى         !  لأن هذا هو طول النهار عندهم      -نصف عام 
  السماح والاستسماح

 إن فيثاغورس الفيلـسوف     - أحد أعلام التاريخ القديم    -ويقول بلوطارخوس 
 فليصافحوا بعضهم بعضاً قبـل غـروب        علم أتباعه بأم إذا وقعوا في خطية الغضب       

  .الشمس
  :٢٧عدد
   .مَكَاناً إِبْلِيسَ تُعْطُوا وَلا٢٧َ
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  ".لا تعطوا إبليس مكاناً":  التحوط ضد مكايد إبليس-الباعث-ج-
فهو . إن إبليس خداع مكير، قضى في مهنته آلاف السنين فأتقن أساليبها وحذق أفانينها          

لأنـه أحيانـاً    .ل بحجة حسم التراع، وإقامة الصلح     فمراراً يتدخ . يريد أمعاذير وأعذا  
يتخذ شكل ملاك نور، وما غايته إلا توسيع الثغرة، فيجعل من الحبة قبة، ويقـيم مـن                 

  .  النافذة باباً
لأنه حكيم في فن تأويل الكلام،ليوغر به الصدور، وهو يرحب بالأشواك الصغيرة أمام             

ها من حمأة قلبه، ليسد ا أبواب القلوب إلى         قلوب المحبين،فيسقيها بعصارة سمومه، ويغذّي    
  . الأبد

لا غرو إذا استعمل إبليس كل وسيلة في إمكانه، ليضرب بين المؤمنين بـسهم               
الجفاء، لأنه يجد لذة خاصة في أن يشكو كل مؤمن لدى أخيه المؤمن، فهو العـدو                من  

ويقـول  ". لبولـوس دي"-في اليونانيـة  -اسماً و مسمى، كما يدل عليه اسمه      " المشتكي"
ويقول أحد  ". حيثما يجد الشيطان قلباً مغلقاً، يوجد لنفسه باباً مفتوحاً        ": الدكتور مونود 

ومثل الفرد في هـذا،     ". لا تسارع إلى الغضب لأنه كثيراً ما يولد القتل        ": الآباء الأولين 
  .مثل الجماعات والهيئات

  :)٢٨: ٤( السرقة ، والكد الصالح:  الثلاثية الثالثة٢٨عدد   
 أَنْ  لَهُ  لِيَكُونَ  بِيَدَيْهِ،  الصَّالِحَ  عَامِلاً  يَتْعَبُ  بِالْحَرِيِّ  بَلْ  بَعْدُ،  مَا  فِي  السَّارِقُ  يَسْرِقِ  لا٢٨َ

       .احْتِيَاجٌ لَهُ مَنْ يَطِيُعْ
  "لا يسرق السارق فيما بعد":  السرقة- الرذيلة-ا-  
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 ١٩

:  الإحـسان -لباعـث  ا -ج—...."بـل يتعـب   ":  الكد الـصالح   - الفضيلة -ب-
  ".أن يعطى...ليكون"

إن من يعرف الحالـة     ". لا يسرق السارق فيما بعد    ":  السرقة - الرذيلة -ا-  
الأدبية التي كان عليها الأمميون سيما في كورنثوس وأفـسس لا يتعجـب إذا وجـد                

فليس من المستبعد أن تكون أهداب هذه       " . السارق": الرسول يستعمل الصيغة الحالية   
  .قد علقت ببعض منهمالذميمة الخطية 

 أي قبل الإيمـان     -"من كان سارقاً  ": ويميل بعضهم إلى ترجمة هذه العبارة بصيغة الماضي       
فـثلم  –على أنه يجب علينا أن نتنبه كثيراً إلى الصور المنوعة التي تتخذها هذه الخطيـة                

 العـشور   وحاجياته، وعدم تكريسالصيت، وعدم إعطاء الأجير أجراً متناسباً مع عمله    
، وكف اليد عن مساعدة المسكين، وإهمال المؤمن واجباته نحو المحتاجين من أهلـه                الله

: كل هذه مظاهر مختلفة لجوهر واحد     -وذويه، وفضول الإنسان العائش على لحم غيره      
  .هو السرقة

لم يذكر الرسول هنا شـيئاً      " بيديه... بل يتعب عملاً  ": الكد الشريف :  الفضيلة -ب-
ولعل كلامـه هنـا     ). ١٨فليمون  (سروق مثلما أشار في رسالة معاصرة لهذه      عن رد الم  

منصرفاً إلى الواجب على المؤمن من جهة المستقبل على اعتبار أن رد المسلوب أمر سلم               
.  لكنه علاج لذلك المرض    إذ ليس الكد الشريف مجرد فضيلة تقابل رذيلة السرقة،        . به  

 فإن الكد الشريف يسد الثغرة التي يـدخل         فإذا كان رأس الكسلان معملاً للشيطان،     
الذي ينادي به علماء النفس     " التسامي"هذا هو مبدأ    . منها الشيطان إلى قلب الإنسان    

 وهو يقوم بتوجيه قوى     -في وقتنا الحاضر، وقد نادى به بولس الرسول قبلهم بألفي عام          
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فاليدان اللتـان  . يرالإنسان التي كانت منصرفة إلى الشر، والتسامي ا لتتصرف إلى الخ     
  .كان يسرق ما السارق قبل الإيمان، يجب أن يكرسهما للعمل الصالح المنتج

  ..."ليكون له أن يعطى":  الإحسان- الباعث-ج-  
مـن  .  من الظلام الحالك إلى النور الباهر      -ليس هذا مجرد إصلاح، لكنه انقلاب عظيم      

قبل الإيمـان، كـان     . وق بحسب االله  الإنسان العتيق الفاسد، إلى الإنسان الجديد المخل      
الإنسان يفكر في الطرق التي ينهب ا ويسلب، وبعد الإيمان يجب أن يفكر في الطـرق                

قبلاً كان يقف من الناس موقف المحتاج إلى ما لهم، وبعد الإيمـان             . التي يعطى ا ويهب   
الميت الـذي   كانت حياته قبل الإيمان حياة البحر       . يجب أن يقف موقف المعين والمساعد     

  !يأخذ على الدوام ولكنها أضحت بعد الإيمان حياة بحر بطرية الذي يجود بما فيه بالتمام
  :الثلاثية الرابعة  

 الْحَاجَةِ،  حَسَبَ  ،لِلْبُنْيَانِ  صَالِحاً  كَانَ  مَا  كُلُّ  بَلْ  أَفْوَاهِكُمْ،  مِنْ  رَدِيَّةٌ  كَلِمَةٌ  تَخْرُجْ  لا٢٩َ

 ـ  خُتِمْـتُمْ   بِهِ  الَّذِي  الْقُدُّوسَ  االلهِ  رُوحَ  تُحْزِنُوا  لاَو٣٠َ .سَّامِعِينَلِل  نِعْمَةً  يُعْطِيَ  كَيْ  مِوْلِيَ

  .الْفِدَاءِ
  )٣٠و٢٩: ٤( الكلام الهادم، والكلام الباني -

 الكلام  - الفضيلة -ب-"لا تخرج كلمة ردية   ": الكلام الهادم .  الرذيلة -١-  
  ".لا تحزنوا."".كي يعطى": الباعث) ج" (البنيان.بل ": الباني

". لا تخرج كلمة ردية من أفـواهكم      ":  الكلام الهادم  - الرذيلة -١-٢٩عدد  
" الملـح "اردة عن النعمـة، والخاليـة مـن         " الفاسدة" هي الكلمة    "الردية"الكلمة  

  ).٦: ٤كولوسي(
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الخالية " وبما أن الملح يكسب الطعام مذاقاً صالحاً، ويحفظه من الفساد والتعفن، فالكلمة             
هي الكلمة العاطلة الخالية من كل طعم ومذاق، وهي أيضاً الكلمة الباطلـة             "  الملح من

المفعمة فساداً فتخرج من الفم كما تخـرج الرائحـة الكريهـة مـن قـبر مفتـوح                  
في البشائر، وصفاً للشجرة الردية، وللسمك      " ردية"وقد وردت كلمة    ). ٣:١٣رومية(

 مقصورة على الأشياء الـتي لا       فهي ليست ). ٤٨: ٣٣،١٣: ٧:١٧،١٢متى(الردئ  
وهي ليست سلبية كما لو كانت      . خير فيها، لكنها تتناول الأشياء المفعمة شراً وفساداً       

  .وإن من لا خير فيه، لا يمكن أن يكون خلواً من الشر. غير بانية وكفى، لكنها هادمة
  "بل كل ما كان صالحاً للبنيان": الكلام الباني:  الفضيلة-ب-  
 ما زالت في ذهنه     ١٦: ٤و٢١: ٢ة البناء التي استعملها الرسول في     إن استعار   

وقد أوصى وصية مماثلـة لهـذه في رسـالة          ". صالحاً للبنيان ": عند كتابة هذه العبارة   
  ).١٩: ١٤رومية" (فلنعكف إذاً على ما هو للسلام وما هو للبنيان بعضنا لبعض"سابقة

:  في طبيعتـه   -١- رباعياً وصف الرسول الكلام الصالح في هذا العدد وصفاً         
أي لازدياد الأعضاء في    " للبنيان":  في عمله  -ب– وهو الكلام المصلح بملح      -"صالحاً"

 يومـاً   ولقد شهد الأسقف برنت عن رئيس أساقفة ليتون أنه لم يوجد          . النعمة والصلاح 
 في  -ج–في حضرته إلا وسمع من فمه كلاماً جعله أحسن حالاً مما كان قبـل أن يـراه                  

وليس في الوجود أبدع    . إن كثرة الكلام لا تخلو من المعصية      " حسب الحاجة ": سبتهمنا
 فليعلمنا الرب متى نتكلم ومتى نصمت       .من كلمة مقولة في وقتها وحسب الحاجة إليها       

فالكلام الصالح يكـون    ". كي يعطى نعمة للسامعين   ":  في خدمته  -د-"حسب الحاجة "
الكلمة .  أداة لإيصال النعمة إلى قلوب السامعين      لأن روح االله يستخدمه   . خادماً للنعمة 



Arabic Bible Outreach Ministry       www.arabicbible.com    الخدمة العربية للكرازة بالإنجيل 
 

P.O Box 486, Dracut MA 01826 USA                                   Email: info@arabicbible.com 
© Copyright 1998−2005, All rights reserved. 

 ٢٢

هذا هو الكلام الـذي    ". لذة، وهناء، وسرور  ": يجوز أن تترجم أيضاً إلى    " نعمة"المترجمة  
  ".بنعمة...ليكن كلامكم"٦: ٤وصفه بولس في كولوسي

  : تقديس شعور الروح القدس:  الباعث-ج– ٣٠عدد  
إعطـاء نعمـة    "قل من هذا خطـراً، هـو        في العدد السابق، أشار الرسول إلى باعث أ       

لا تحزنوا  ": ولكن الباعث المذكور في هذا العدد، غاية في الأهمية والخطورة         ". للسامعين
فالروح القدس الحالّ في جماعة المؤمنين، وفي قلوم، يستمع لكـل كلمـة             ". روح االله 

  . تخرج من أفواههم، فيحزن لكل كلمة رديئة يتلفظون ا
بألسنة منقسمة كأا من نار     " الروح القدس للمؤمنين     مسين، ظهر في اليوم الخ    

فلا غرو إذا كان الروح القدس رقيباً       ). ٣: ٢أعمال" (فاستقرت على كل واحد منهم    
لأا دليل على أن الألسنة التي تنطق ا مضرمة         . على الألسنة، فكل كلمة رديئة تحزنه     

  ). ٦: ٣يعقوب(من نار سفلى 
" لا تقـاوموا الـروح    ": م الذي ألقاه اسـطفانوس، قـال      في الخطاب العظي    

: ٥تـس ١" (لا تطفئوا الـروح   ": وفي رسالة سابقة لهذه، قال بولس     ). ٥١: ٧أعمال(
: وفي الإصحاح الخامس من هذه الرسالة يقـول       ". لا تحزنوا الروح  ": وهنا يقول ). ١٩

ل سلبي تأتيه ضـد     فالثلاثة العبارات الأولى تحذرنا من عم     ). ١٨: ٥" (امتلئوا بالروح "
" مقاومـة "إن  . توصينا بواجب إيجابي نقوم بـه إزاءه      )١٨: ٥(والعبارة الرابعة   . الروح

 وإطفاء الروح يدل على أنه يرمز إليه      ". قوة" بـ   الروح تدل على أن الروح يرمز إليه      
 له عواطف   - أو أقنوم  -، وإحزان الروح يدل على أن الروح القدس شخص          "نار"بـ  

  .متلاء بالروح يدل على أن الروح يرمز إليه بالماء وفي الماءوإحساسات والا
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 ٢٣

لهو أشـرف البواعـث     " لا تحزنوا الروح  ": إن هذا الباعث الذي نحن بصدده       
بختمه إيـاهم ليـوم     ": لدى المؤمنين الذين يقدرون شعور الأقدس الذي هم له مدينون         

 من  ٣: ١ذه الكلمة في  أطلب شرح ه  (والختم يرمز إليه هنا بالضمان، والحفظ       ". الفداء
المقصود هنا هو يوم تمجيد المؤمنين، حين يكمـل فـداء           " يوم الفداء "إن  . هذه الرسالة 

 هذا هو الرجاء الذي وضعه بولس       -الجسد والروح معاً عند ظهور ربنا يسوع المسيح       
  ).٢٣: ٨رومية" (متوقعين التبني فداء أجسادنا"نصب أعين أهل رومية 

  :)٣٢و٣١: ٤(نفعالات الردية والشعور الطيب الا: الثلاثية الخامسة  
 كُلِّ مَعَ وَتَجْدِيفٍ وَصِيَاحٍ وَغَضَبٍ وَسَخَطٍ مَرَارَةٍ كُلُّ بَيْنِكُمْ مِنْ يُرْفَعْل٣١ِ

 االلهُ سَامَحَكُمُ كَمَا مُتَسَامِحِينَ شَفُوقِينَ بَعْضٍ، نَحْوَ بَعْضُكُمْ لُطَفَاءَ كُونُواو٣٢َ .خُبْثٍ

  .الْمَسِيحِ فِي أَيْضاً
  "ليرفع من بينكم":  الانفعالات الردية- الرذيلة-ا-  
  ..."وكونوا لطفاء":  الشعور الطيب-الفضيلة-ب-  
  "كما سامحكم االله":  الصفح الإلهي-الباعث-ج-  
بينكم كل مرارة وسخط    ليرفع من   ": الانفعالات الردية : الرذيلة-ا-٣١عدد  

  ".وغضب وصياح وتجديف مع كل خبث
المرارة، والسخط، والغضب، والصياح، والتجديف،     ": خوات الست هذه الأ   

 لكنها كلها مظاهر منوعـة      - حسب الظاهر  -قد تتفاوت في شدا وشناعتها    " والخبث
  .  هو الإنسان العتيق الغير المتجدد-لجوهر واحد
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 ٢٤

هي شراسة الأخلاق التي تجعل الإنسان سـريع الغـضب، بطـئ            ": المرارة  
  ".الرضى

مـرض حـاد،    : يتميز السخط عن الغضب في أن أولهما      : ضبالسخط والغ   
وقيل السخط لا يصدر إلا عن الكبراء والعظماء نحو مـن هـم             . مرض مزمن : والثاني

. ولعل المراد بالسخط ما يشعر به الإنسان عند التجربة المباغتة         . دوم، والغضب مطلق  
لانتقام من المغضوب   والمراد بالغضب ما هو أعمق من السخط في القلب، ويحمل على ا           

  .عليه، ولا يشفى إلا به
  .هو إظهار الغضب بالصوت فيهيج بذلك غضب الغير: الصياح  
 اليونانية  وأصله في . هو ما ينتج عن الغضب مقصوداً به إيلام الغير        : التجديف  

  .يفيد اللعنة والنميمة ولعنة الإنسان لمثله لا تخلو من التجديف على خالقه
ورفع الفروع  .  القلب وكل ما ذكر آنفاً، هو من فروعه        هو أصل في  : الخبث  

:  وهو المحبة التي قيل فيها إـا       -حتى لا تظهر أبداً، يستلزم قلع الأصل وغرس عكسه        
لا تحسد ولا تقبح ولا تطلب ما لنفسها ولا تحتد ولا نظـن الـسوء ولا                . تتأتى وترفق 

  ).٦,٥: ١٣كو١" (تفرح بالإثم بل تفرح بالحق
وكونوا لطفاء بعضكم نحو بعض     ":  الشعور الطيب  -لفضيلة ا -ب-٣٢عدد  

 بمعـنى   ٢: ٤،١١: ٢ ورومية ٣٥: ٦في لوقا " اللطف"وردت كلمة   " شفوقين متسامحين 
". المساعدة والـصلاح  " ثم   –" النفع"وهي في أساس استعمالها تعنى      ". الطيبة والصلاح "

 ثم اللطف في الـشعور      -"المساعدة والمعونة " ثم   -"النفع"وهي في لأساس استعمالها تعنى    
  ).٣٠: ١١متى" (خفيف"والكلام، وهي نفس الكلمة التي وصف ا نير المسيح، أنه
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 ٢٥

 ولم ترد في العهـد الجديـد        ٨: ٣ بطرس ١عاطفة قلبية، وردت في     : الشفقة  
  .وهي تنطوي على معنى من معاني العطف. المرتين.سوى في هاتين

متسامحين نحـو   : " في الأصل  جميل أن نذكر أن هذه عبارات وردت      :التسامح  
 - وما يمس العضو الواحد يمس الآخر      -فهي تعتبر جسد المسيح كتلة واحدة     ". أنفسكم

  على معنى التبادل ، فان من يغتفر اليوم قد يكون غداً مسيئاً، فيحتاج إلى              وهي تنطوي 
  .من يصفح عنه كما صفح هو بالأمس

 يرجع بنا هذا القول إلى      -"كما سامحكم االله أيضاً في المسيح     ":  الباعث -ج-
لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضاً للمـذنبين   اغفر ": ما علمنا المسيح إياه في الصلاة الربانية     

 ان االله كان في المسيح مصالحاً       - هذا هو مجلى ظهور صفح االله عنا       -"في المسيح "،"إلينا
  )١٩: ٥كو٢(العالم لنفسه 
 قدم االله نفسه ذبيحة عنا، هذا       إذ–هذا هو ضمان صفح االله عنا       " في المسيح "

  .هو حجة صفح االله رآنا متبررين في المسيح فصالحنا فيه وصفح عنا

  المسامحة في المسيح  
  صحاح الخامسلإا

: في هذا الاصحاح ، استأنف الرسول كلامه الذي اختتم به الأصحاح السابق             
 إيجابياً، يحمل المكتـوب     فاتخذ من كلامه هذا، باعثاً    ". كما سامحكم االله أيضاً في المسيح     "

سامحهم أيضاً  "الذي  " أولاد أحباء االله  "إليهم على السلوك في جدة الحياة، باعتبار كوم       
  ".في المسيح
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إن هذه المحبة القدسية المضحية التي وجهها إلينا الآب السماوي ، في شخص               
ح بين المؤمنين،    والمقام لأجل تبريرنا، هي مبعث التسام      ،خطايانا لأجلالمسيح المصلوب   

تلهب قلـوم     تير ال اوهي الن .  وحياة القداسة :وهي أقدس حافز لهم على قداسة الحياة      
في الخدمة، إذا هم أعيوا في مسالكها الوعرة، وهي النور الذي يلهم بصائرهم فيهديهم              

بين المؤمنين إذا انقطعـت بينـهم       " همزة الوصل " هي. في جهاد الحياة المحفوف بالمكاره    
  ! العتيق الفاسد" إنسام"بينهم وبين" همزة القطع "  المودة، وهيصلات

في اية الأصحاح السابق، ناشد الرسول المكتوب إليهم، أن يخلعوا الإنـسان              
فكان كلامه منصباً بنوع خاص،على الخطايا الـتي تـثير          . العتيق، ويقلعوا عن أعماله   

هم تضامنهم، وتعبـث بوحدانيتـهم   عوامل الشحناء والبغضاء بين المؤمنين، فنفسد علي     
  .  مركز الدائرة في هذه الرسالةالمقدسة التي هي

لكنه في هذا الإصحاح، حضهم على نبذ الخطايا التي تدنس دعوم المقدسة،              
فمن . وتمتهن الاسم الشريف المقدس الذي دعي عليهم باعتبار كوم أبناء االله القدوس           

، "كما أن أباهم الذي في السموات هو قـدوس         "أقدس واجبام، أن يكونوا قديسين    
فكونوا أنتم كـاملين،    ": فذكرنا الرسول بتلك الكلمة الخالدة التي فاه ا مخلصنا ايد         

  ).٤٨: ٥متى" (كما أن أباكم الذي في السموات هو كامل
فكأنه في ختام الإصحاح السابق، حضهم على نبذ الخطايا الـتي تـؤثر في                   

وفي مطلع هذا الإصحاح حرضهم على ترك الخطايا        . لبعض كمؤمنين صلتهم ببعضهم ا  
التي تمس سمعتهم ومقامهم، لدى العالم الخارجي، مردداً جوهر كلمة قالهـا في مناسـبة               

  ". اسلكوا بحكمة من جهة الذين هم من خارج"أخرى 
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 ٢٧

  ته الاجتماعيةاالمسيحي في حي
)٢١-١: ٥(  

  )٥-١: ٥(د  اسلكوا في المحبة، فينتزع الفسا-ا-  
  )١٤-٦: ٥( اسلكوا في النور،فيطرد الظلام -ب-  
  ) ٢١-١٥: ٥(اسلكوا بحكمة، فتبعد الجهالة -ج-  
  :)١: ٥(خير باعث على السلوك في المحبة ) ١ (١عدد  

  أَحِبَّاءَ، كَأَوْلاَدٍ بِاَاللهِ مُتَمَثِّلِينَ كُونُواف١َ
لتي حض المؤمنين على    في الفصل السابق، بدأ الرسول كلامه، بذكر الرذائل ا          

نبذها، وأردفها بالفضائل التي أرادهم أن يتمسكوا ا، ثم توج كلامه بـذكر الباعـث               
لكنه في هذا الإصحاح استهل كلامه بذكر الباعـث الرئيـسي            .على الترك والتمسك  

الذي يرفعهم عن الدنايا، ويدفعهم إلى الفضائل العليا، وهو التمثـل بـاالله في محبتـه                
. فكونوا متمثلين باالله كأولاد أحباء    ": ة المضحية التي ظهرت في المسيح المصلوب      المتسامح

واسلكوا في المحبة كما أحبنا المسيح أيضاً وأسلم نفسه لأجلنا قرباناً وذبيحة الله رائحـة               
  .لأن كل شئ يلد نظيره. إن خير باعث على المحبة، هو المحبة نفسها". طيبة

 تعتبر هذه الكلمات حلقة اتصال بـين        -" أحباء كونوا متمثلين باالله كأولاد   "  
لأن الإقتداء باالله في محبتـه المتـسامحة        . ختام الإصحاح السابق، ومطلع هذا الإصحاح     

المضحية، هو الطابع الخاص الذي يجب أن تتميز به حياة أولاد االله، فيحيا كل منهم، في                
في دائرة النعمة، فيبرهنون     جلية حياة االله المت   - على نوع ما   -دائرته الضيقة، حياة تحاكي   



Arabic Bible Outreach Ministry       www.arabicbible.com    الخدمة العربية للكرازة بالإنجيل 
 

P.O Box 486, Dracut MA 01826 USA                                   Email: info@arabicbible.com 
© Copyright 1998−2005, All rights reserved. 

 ٢٨

 على أم أبناء االله الكلي المحبة، بل الذي هو محبة،لأن من أقـدس واجبـام أن                 بذلك
  .يقتدوا بأبيهم السماوي

وبما أن لكلّ صوت صدى من جنسه، فمن الطبيعي أن يظهر المسيحيون نحو الآخرين،              
بقدر ما صاروا هم    . محبين لغيرهم المحبة، فيكونوا   -نفس الشعور الذي أظهره االله نحوهم     

من خلف ومن قـدام     : محبوبين من االله، فيصبحوا كأم محاصرون بالمحبة من كل صوب         
 فتكون المحبة جواً مقدساً فيه يحيون، ويتحركون، ويوجـدون،          -ومن فوق ومن أسفل   

  .لأن حبهم للآخرين هو وليد حب االله لهم
: و أسمى البواعث وأشـرفها     هذا باعث سام شريف، بل ه      -"كأولاد أحباء "  

 لا كعبيد يملكهم الرعب كلما لمحوا سيدهم، ولا كجبناء يبغون الفرار            -"كأولاد أحباء "
    ملأت " كأولاد أحباء " يسعون وراء ثواب النعيم، بل       ينمن عذابات الجحيم، ولا كنفعي

 إلى  المحبة قلوم، فأضحت لأقدامهم قوة دافعة إلى الأمام، ولأشخاصهم أجنحة رافعـة           
العلى، في سبيل التضحية، والرحمة والمحبة، فيسلكون بروح البنين، ودالة البنين، وحرية            

  . البنين
  :)٢: ٥(أعلى قياس للسلوك في المحبة ) ١ (٢عدد   

 لِلَّهِ  يحَةًوَذَبِ  قُرْبَاناً  لأَجْلِنَا،  نَفْسَهُ  وَأَسْلَمَ  أَيْضاً  الْمَسِيحُ  أَحَبَّنَا  كَمَا  الْمَحَبَّةِ  فِي  اسْلُكُواو٢َ

  .طَيِّبَةً رَائِحَةً
أسلم نفـسه   "إن محبة االله لنا، قد تجلت بأسمى مظاهرها في محبة المسيح لنا، إذ                

فقدم لنا بذلك خير باعث، وأعلى قياس لسلوكنا        ". لأجلنا قرباناً وذبيحة الله رائحة طيبة     
  .في المحبة
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 ٢٩

لمسيح في الموعظـة    وكما أن كلام الرسول في العدد الأول مستمد من كلام ا            
، كذلك كلامه في هذا العدد الثاني يعتبر ترديداً لصدى كلام           )٤٨: ٥متى(على الجبل   

وصية جديدة أنا أعطيكم أن تحبوا بعضكم بعـضاً  ": المسيح في خطابه الوداعي لتلاميذه    
هذه هي وصيتي أن تحبوا بعـضكم       ".. "كما أحببتكم أنا تحبون أنتم أيضاً بعضكم بعضاً       

ليس لأحد حب أعظم من هذا أن يضع أحد نفسه لأجـل            "..."ما أنا أحببتكم  بعضاً ك 
  ).١٤-١٢: ١٥، ٣٤: ١٣يوحنا" (أنتم أحبائي إن فعلتم ما أوصيتكم به"..."أحبائه

: استهل الرسول هـذا العـدد، موجهـاً الخطـاب إلى المكتـوب إلـيهم                
دل ضمير المخاطب   لكنه ما كاد يصل إلى الكلام عن محبة المسيح حتى ب          ...". واسلكوا"

، لأنه لم يطق أن يذكر شيئاً عن محبة المسيح ويظـل            "كما أحبنا المسيح  ": بضمير المتكلم 
هذه الدائرة التي تعاظمت فيها مطـامع بـولس         . هو بعيداً عن دائرا القدسية ايدة     

" الذي أحبني وأسلم نفـسه لأجلـي      ": الرسول لدرجة أنه احتكرها مرة لنفسه إذ قال       
في ". حسنة هي الغيرة في الحسنى    "وفي هذا فليتنافس المتنافسون، لأنه      ). ٢٠: ٢غلاطية(

  :العدد حدثنا الرسول عن عمل المسيح الكفاري في جانبيه
كما أحبنا المسيح أيـضاً وأسـلم نفـسه         ": أولهما في كونه ثمناً لحبه للإنسان       

  ...".لأجلنا
كمـا أحبنـا   ...": ي في هذه المحبـة في هذا الجانب يتجلى لنا العنصر المستقل الاختيار 

، هذا دليل على أن محبة المسيح لنا لم تكن مجرد تعبير عن محبة              "المسيح أيضاً وأسلم نفسه   
إلا أن محبة االله لنا، هي بعينها محبـة         . االله لنا، لكنها محبة شخص له عاطفة مستقلة نحونا        
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 ٣٠

للمحبـة الإلهيـة    المسيح لنا، وما محبة االله ومحبة المـسيح سـوى وصـفين جـامعين               
  ).٥: ٣،٥و٢: ٤بط١. (الأول يصفها في جوهرها، والثاني يصفها في مظهرها:الواحدة

تفيد التسليم  " أسلم"إن كلمة   ". أسلم نفسه ":  تطوعية اختيارية  -ا-هذه محبة   
التام التطوعي، الاختياري، ليس فقط بغير إكراه ولا مقاومة، بل بروح حر منتـدب،              

. ريده هو، بل يتوق إليه، لا كأنه أريد عليه، فهو أحبنا لأنه أراد            كأنه مقدم على عمل ي    
نعم لا جدال في أنه قدم نفسه للصلب إتماماً لبرنامج الفداء العجيب الذي دبـره الآب                
منذ الأزل، إلا أن هذا البرنامج لم يفرض على المسيح فرضاً، لكنه مستمد من روحـه                

م نفسه ذبيحة عنا، لأنه أحب، وأحب لأنه أرادالأزلي الذي به قد قد.  
. أو بدلاً منا، أو عوضاً عنـا      " لأجلنا":  هذه أيضاً محبة فدائية، مضحية     -ب-  

ومتى ذكرنا ما للمسيح من سمو، وقداسة، وإكبار، وما نحن فيه من انحطاط، ونجاسـة،               
.  لنا التضحية الكبرى التي تكبدها السيد في سبيل افتدائنا مـن آثامنـا             وصغار، تبينت 

اهيك عن كونه قد أحبنا ونحن أعداء، غير مستحقين لشئ من هذا الحـب العجيـب                ن
  ).١٣: ٣، غلاطية١٣: ١٥، يوحنا٢٠: ٢، غلاطية٨,٥: ٥رومية(

قربانـاً وذبيحـة الله     ": عمل المسيح الكفاري في صلته بالآب     : الجانب الثاني   
في قلـب االله،    هذا دليل على أن عمل المسيح الكفاري وافق رغبة قوية           ". رائحة طيبة 

     .ووفّى مطلباً جليلاً أوحت به عدالته، وصادف رضى ممتازاً في نفسه تعالى
  تذكرنا هذه الكلمات بأخرى مماثلـة لهـا،          -"قرباناً، ذبيحة، رائحة طيبة   "   

قبلت من أبفرودتس الأشياء التي من عندكم       ": سطرها الرسول في رسالة معاصرة لهذه     
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وبما أن بولس يهودي    ). ١٨: ٤فيلبي  "( حة مرضية عند االله   نسيم رائحة طيبة مقبولة ذبي    
  الأصل والثقافة، 

وبرجوعنا ). الأحبار(فمن الطبيعي أن يكون قد استقى هذه التعبيرات من سفر اللاويين            
استعملت وصـفاً   " رائحة ارتياح "– "رائحة طيبة " إلى هذا السفر، يتضح لنا إن العبارة      

 الغـير  وهي تعني أصلاً الذبيحة ) ٢: ٢لاويين( القربان   -ا-لثلاثة أنواع من التقدمات       
التكفير " بالقربان" دموية، ولكنها قد تشمل الذبيحة الدموية لأا مكملة لها، وقد أريد            

 وهـي   -"٩: ١لاويين"- المحرقة -ب–الذي به يرد الشعب إلى رضى االله والتقرب منه          
وهي رمز  . فلا يأكل منها الكاهن شيئاً    تعني حرفياً الذبيحة الصاعدة بتمامها إلى السماء،        

، وهي رمز إلى    )٥,١: ٣لاويين (- ذبيحة السلام  - ج -إلى تكريس النفس بتمامها الله      
  .المقدسة مع االله المعبر عنها من جانب الإنسان، بالحمد والشكرالشركة 

ومتى ذكرنا أن هذه الثلاثة الأنواع من الذبائح لم تكن سوى رمز للمـسيح                
لأعظم، تبين لنا أن المسيح قدم نفسه الله عنا، قرباناً ليكفر عن آثامنا وليجلب              ذبيحتنا ا 

: ومحرقة، دليلاً على تكريسه التام للغرض الأسمى الذي تجسد لأجلـه          . علينا رضى االله  
، وذبيحة  )١٩: ١٧يوحنا" (لأجلهم أقدس أنا ذاتي ليكونوا هم أيضاً مقدسين في الحق         "

امل، والإنسان الكامل، قد صنع سـلاماً بـين االله والنـاس         سلامة، لأنه وهو الإله الك    
  .بشخصه الممتاز

هذه هي محبة المسيح الفدائية، الكفارية، التطوعية، وا قدم لنا أعلى قيـاس               
لأنه أحبنا حتى الموت، بل قدم لنا أشرف        . للمحبة التي ينبغي أن نحب ا بعضنا البعض       

ومـتى  ". والمعطى المسرور يحبه الرب   ":  اختيارية نفسه ذبيحة باعث لهذه المحبة، إذ قدم      
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كان حبنا لبعضنا البعض سامياً، خالصاً، فإن حبنا هذا يحسب ذبيحة تعبدية الله فليتقبلها              
  .منا نسيم رائحة طيبة

إن طاعة المسيح التي أظهرها بتقديم نفسه كفارة عنا، قد تقبلـها منـه الآب                 
 -لذبائح، ولا لسفك الدماء، ولا لرائحة المحرقات      فليس االله محباً ل   ". نسيم رائحة طيبة  "

لكنـه يحـب   !  عظيماًتعالى االله عن ذلك علواً-كما توهم باطلاً أحد الكتاب العصريين 
  .الطاعة، ويريد الرحمة لا الذبيحة

  :)٤,٣: ٥(فلول الظلام تولي الأدبار أمام جيوش المحبة ) ٣(  
 وَلاَ  الْقَبَاحَةُ،  لاَو٤َ بِقِدِّيسِينَ،  يَلِيقُ  كَمَا  بَيْنَكُمْ  يُسَمَّ  فَلاَ  مَعٍطَ  أَوْ  اسَةٍجَنَ  وَكُلُّ  انَالزِّ  أَمَّاوَ

  .الشُّكْرُ بِالْحَرِيِّ بَلْ تَلِيقُ، لاَ الَّتِي وَالْهَزْلُ السَّفَاهَةِ كَلاَمُ
كرس الرسول العددين الأولين من هذا الإصحاح للمحبة الإلهية، التي يكنها             

. منذ الأزل،فأظهرنا لنا في ملء الزمان بتقديم المسيح نفسه ذبيحة عنا          قلب الآب نحونا    
وهي التي تولد في    . هذه هي أشعة أنوار محبة المسيح الني انبعثت نحونا من فوق الصليب           

  .قلوبنا حباً من جنسها نحو بعضنا البعض
ولـدى  . غير خاف أن النور سطع في مكان ما، طرد الحشرات الكامنة فيـه              
، )١عـدد (أن الرسول، بعد أن أماط اللثام عن شدة أنوار المحبة الإلهية            يتضح  التأمل،  

وبعد أن أظهر لنا قوة أضواء المحبة الأخوية المسيحية، لم يبق أمامه سـوى أن يكـشف                 
هذا موضـوع   . الغطاء عن فلول الظلام التي تطاردها جيوش أنوار المحبة، حتى تطردها          

وبين جيوش المحبة وفلول الظلام، تقـف       ). ٤,٣عدد(كلام الرسول في العددين التاليين      
عند قائم بين مياه عذبة ومياه آمنة، وكحد فاصل بين أنوار الحياة الجديدة             " وأما": كلمة



Arabic Bible Outreach Ministry       www.arabicbible.com    الخدمة العربية للكرازة بالإنجيل 
 

P.O Box 486, Dracut MA 01826 USA                                   Email: info@arabicbible.com 
© Copyright 1998−2005, All rights reserved. 

 ٣٣

مثلما كان اليـوم الأول في سـجل        . وظلمات الحياة العتيقة في سجل الخليقة الجديدة      
ة، وأنـوار الأرض الجديـدة      الخليقة الأولى، فاصلاً بين ظلمات الأرض الخربة المغمور       

  !!.المعمورة
   كل منهما فيلق ثلاثي-صف الرسول جيوش الظلام في فيلقين  
 هذه مرة أخرى، فيهـا يقـرن        -الزنا،النجاسة،الطمع":  الفيلق الأول  ٣عدد  

  ). ١٩: ٤راجع(الرسول خطية النجاسة بخطية الطمع 
. ى معنى أعم من الطمع وأوسع     تنطوي عل " الطمع"والظاهر أن الكلمة اليونانية المترجمة      

فهي تعين اتجاه حياة الإنسان الذي يعيش لذاته، لأن من عاش لذاته اليوم، عاش للذّاته               
فيتخطى . فإن حياته تصح بلا ضابط سوى ميوله الخاصة التي لا تعرف حداً للشبع            . غداً

وغـير  . بيالمرء حقوقه متعدياً على حقوق الآخرين، وفي النهاية يبلغ حد الطمع الأشع           
هـو عـدم    : مشتقان من مصدر واحـد    - النجاسة والطمع  -خاف أن هاتين الخطيتين   

هذا الحافز الذي يدفع إنساناً مـا       وما من شك في أن      . الاكتفاء، وهو وليد حب الذات    
   ).٦-٣: ٤تس١(إلى النجاسة، هو بعينه الذي يدفع إنساناً آخر إلى الطمع 

بإطار أسـود   " الزنا،النجاسة،الطمع" :ولقد أحاط الكاتب هذا المثلث الفاسد       
قاتم، محذراً المكتوب إليهم من الخطايا المكونة لأضلاعه، فلا يذكر ولا سيما فيما بينهم              

 والقداسة والقديسون من مصدر واحـد       -كقديسين، لأا والقداسة على طرفي نقيض     
يل التنديد ا،   وقد لوحظ مراراً أن التمادي في ذكر هذه الخطايا بأسمائها، ولو على سب            

كثيراً ما يوقظ كوامنها الدفينة في الطبيعة البشرية، ويفتح أمام الأصاغر أبواباً جديدة في              
ز )١٢: ٥" (ذكرها أيضاً قبيح  "سبل ارتكاا، لذلك قال عنها الرسول في موضع آخر          
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 ٣٤

والإيجاز خير إعجاز، والـصمت     . فالتلميح في هذا الباب قد يكون أفعل من التصريح        
  . من الكلامأبلغ

فليكن المؤمن نقي الحياة، عف اللسان، مصلياً على الدوام أن يجعـل الـرب                
لأن عدم التحفظ في التكلم عن هذه الخطايا يعتـبر تحريـضاً            . حارساً على باب شفتيه   
  . وتحرشاً ذه الخطايا لتقوم وتتحرش لنا. للتجربة على أن تجربنا

لدعوة السماوية، أن يكونوا قديسين     فمن أوجب الواجبات على القديسين با       
  .في حيام العملية على الأرض، بذلك يصبحون قديسين نظرياً، وعملياً

غير خاف أن الرسـول     ". القباحة،كلام السفلة،الهزل  "- الفيلق الثاني  ٤عدد  
لأن الكلام يـسوق    .  مع خطايا الحياة العملية    وضع الخطايا الكلامية في المستوى واحد     

فكم من خطايا تحاول الدخول إلى مدينة نفس الإنسان، وإذ يتعذر عليهـا             إلى الفعال،   
وكم مـن   . الفعال، تلج باب الأقوال فتجده مفتوحاً على مصراعيه       الدخول من أبواب    

  .كلمات قبيحة جرت إلى أفعال ذكرها أيضاً قبيح
. لم ترد في العهد الجديد سوى هذه المـرة        " القباحة": الكلمة الأصلية المترجمة    

من ذات المصدر الذي تشتق منه شر الأفعال        ) كلاسيك(وهي في اللغة اليونانية القديمة      
  .وأقبحها

لم ترد في العهد الجديد سوى هـذه        " كلام السفاهة ": وكذلك العبارة المترجمة    
وروح الغبي المـستخف بخطايـاه      " الجاهل"المرة، وهي تعني التكلم عن الخطية بلسان        

  .وخطايا الآخرين
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فهي تعني المزاح الثقيل والسخرية والسمجة التي       " الهزل": ا الكلمة المترجمة  أم  
يحاول ا المرء أن يدخل السرور على نفسه ونفوس سامعيه بالنيل من مقام الآخـرين               

ت شائعة بين سكان أفسس في ولائهم       والظاهر أن هذه العادة كان    . والحطّ من أقدارهم  
وام كثيرين في عصرنا الحاضر، ومنهم حذرنا كاتـب  وسهرام، وهي أيضاً فاشية بين أق  

طوبى للرجل الذي لم يسلك في مـشورة الأشـرار، وفي       "المزمور الأول في غرة المزامير      
ومن المحقق أن من يستمد سروره      ". طريق الخطاة لم يقف وفي مجلس المستهزئين لم يجلس        

، ولئن  " نجاسة وطمع  نبع كل "من إيلام الآخرين لهو مطبوع بطابع حب الذات الذي هو         
ويقول المؤرخون إن أهل آسيا كانوا متفننين في ضروب         . تنوعت الثمار، فالبزة واحدة   

!  كان يحسب اون ضرباً من الفنـون الجميلـة  السخرية لأن الفيلسوف أرسطاطاليس  
وقد استنتج أوليمبيودورس أن بولس الرسـول شـجب         ! وغالى أحياناً فحسبه فضيلة   

رك فيها مجالاً لكلام التفكهة الذي قد  يكون أحياناً بريئاً، لأنه كـان              الهزل لدرجة لم يت   
الهـزل  "فكم من مجلس يبـدأ بكـلام        . حريصاً على أن يبعدنا عن الشر، وشبه الشر       

   .١، فيختتم بالكلام المبتذل"البرئ
تصف خطية الهزل وحدها لا كل الخطايـا        " لا تليق ":  المفسرين أن كلمة   ويعتقد بعض  

  . ذكرسالفة ال

                                                 
  ". يحسب تجديفاًلكنه بين المؤمنين. الهزل بين أهل العالم، يحسب مزاحاً": قال القديس برنارد

وقيل عن جونسون الأديب الكبير إنه كان يوماً مع أحد رفاقه فسمع على مقربة منه جماعة من خدام                  
الذين يمزحون ويهزلون آملين أم بمزاحهم يكسبون إعجاب ذلك الأديب الكبير، لكن الرجل التفت              

  ".ياةإن مزاح هؤلاء الخدام من أكثر العثرات لي في الح": إلى زميله وقال
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إن الحياة المسيحية الحقـة     . " بل بالحري الشكر   ": القوة الطاردة لكلام الظلام     
فهي لا تقف عنـد   . لا تكتفي بالأعمال السلبية، لأا لا ترضى بالأعمال الإيجابية بديلا         

حد الإقلاع عن كلمات القباحة، والسفاهة، والهزل، التي لا تليق، بل تتـسامى بلغـة               
. فتجعل من كلامنا عبادة مقدسة مرضية الله      . من الابتذال إلى الشكر   الكلام فترتقي ا    

فلا شئ يطرد الظلام، سوى النور، ولا قوة تذيب الثلج مثل قـوة أنـوار الـشمس                 
مة التحقير  عفبدل أن يكون كلامنا متجهاً اتجاهاً أفقياً عن الناس وإلى الناس، بن           . المشرقة

   .مة الحمد والتمجيدعبنإلى االله والتشهير، يجب أن يتجه اتجاهاً عمودياً 
مجانسة في اللفظ والاشـتقاق     ) يوركارستيا" (الشكر"الكلمة اليونانية المترجمة      
هذا هو كلام الشكر المشبع بنعمة، الـذي يليـق          " نعمة"التي ترجمتها   " كارس"للكلمة  

  .بأناس عرفوا االله، بل عرفوا منه وصاروا له أبناء
يحمل ضمناً زجراً شديداً لا يقدره إلا       " لا تليق ": هولا يفوتنا أن نذكر أن قول       

فاللياقة لمن يقدروا ويتذوقوا، لهي من أشـرف البواعـث          ". اسلكوا بلياقة ": عارفوه
وهـي  . ، في لغة الغير المؤمنين    "حرام"فهي في عرف المؤمنين، لا تقل عن كلمة         . وأقواها

ة المؤمنين العملية على الأرض يجب أن        بمعنى أن حيا   -تفيد التكافؤ، والتوافق، والتوازن   
  .تكون متكافئة ومطابقة لدعوم السماوية في الأعالي

  :)٥: ٥( الحرمان العظيم الواقع على أهل الظلام ٥عدد  
 ـ  لَيْسَ  لِلأَوْثَانِ  عَابِدٌ  هُوَ  الَّذِي  ،اعٍطَمَّ  أَوْ  نَجِسٍ  أَوْ  زَانٍ  كُلَّ  أَنَّ  هَذَا  تَعْلَمُونَ  إِنَّكُمْف٥َ  هُلَ

  .وَااللهِ الْمَسِيحِ مَلَكُوتِ فِي مِيرَاثٌ
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ولا يأتيه اللبس من    . هذا كلام يقيني واضح، لا شئ فيه من الغموض والإام           
ويجـوز أن   ". نكم تعلمون هـذا   إف": إحدى نواحيه، فلا مجال فيه للجدال أو المساومة       

ائق أخـرى،   فإن كنتم في شك من جهة حق      " فإنكم تعلمون وتفهمون  ": تترجم أيضاً إلى  
  .فلا مجال للشك في هذه الحقيقة لأا واضحة كالنهار

في العدد الحادي عشر من الإصحاح الأول، عرف الرسول المكتوب إلـيهم              
وفي العددين الثالث عـشر والرابـع عـشر مـن ذات            " أم في المسيح نالوا نصيباً    "

، فمـن   "يراثهـم ختموا بروح الموعد القدوس الذي هو عربون م       "الإصحاح، قرر أم    
يحكم على نفسه   ) ٤,٣: ٥(الطبيعي أن يعرفهم هنا أن من يقع في الخطايا سالفة الذكر            

لا لأنه كان له فأضاعه، بل لكونه غير أهل لـه مـن             . بالحرمان من هذا الميراث ايد    
ي اتفاق للمسيح مع    ألأنه أية خلطة للبر والإثم وأية شركة للنور مع الظلمة و          ": البداءة

كو ٢ ( "ثانوأية موافقة لهيكل االله مع الأو     . ال، وأي نصيب للمؤمن مع غير المؤمن      بليع
  ". عابد الأوثان ليس له ميراث في ملكوت المسيح)...... "١٦-١٤: ٦

إن كل زانٍ    "– والحق بطبيعته مر     –المرة اللاذعة   . هذه هي الحقيقة  : الخطايا)١ (
".  واالله   ه نصيب في ملكوت المـسيح     طماع الذي هو عابد للأوثان ليس ل      أو   أو نجس 

ا، إذ أحاطها بخطيتين    في هذه الكلمات، وضع الرسول خطية الطمع في مقامها اللائق           
عابـد  ... طمـاع   .. نجس": يسارهاسة عن يمينها، وعبادة الأوثان عن       النجا:شنيعتين  

ع هي محبة   وأم الجمي .  وهو والد عبادة الأوثان    فالطمع وليد النجاسة وشريكها،   ". أوثان
 .الذات
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الرجل الطماع يضع نصب عينيه معبـوداً آخـر         : قال لتيفوث في هذا الصدد    
  ".آخر بديل االلهمعبوداً " -أو بعبارة أدق-"شريكاً الله
" النجاسة، الطمع، عبادة الأوثـان    . "إن من يقع في منطقة هذا المثلث الفاسد         

 إذاً متغرب عـن إسـرائيل   فهو. يحكم على نفسه بأنه لم ينتقل بعد من ملكوت الظلمة       
أجنبي عن رعوبة إسـرائيل     "وهو بحكم الطمع    : أميته الوثنية الروحي،لأنه باقٍ في ظلام     

وأتى لابن الغضب أن يكون     " أبناء الغضب "، لأنه بطبيعته من     "غريب عن عهود الموعد   
     ". ميراث في ملكوت المسيح واالله؟" له

ي يحرم منه كل نجس أو طمـاع        عبر الرسول عن النصيب الذ    : الحرمان) ٢(  
، وهي تعبير مجازي يكنى به عن نيل الحياة الأبدية في الحال ، والتمتـع              :ميراث": بكلمة

، يعقوب  ٣٤: ٢٥ ومتى ١٧: ١١مرقس  (بكمال مجدها ، ومجد كمالها ، في الاستقبال         
  ). ٢٠: ١٥، كو٥: ٢

ب الذي يتمتـع    تعني النصي " ميراث"المترجمة"  كليرونوموس ": الكلمة اليونانية   
يكون من قه أن يتمتـع بـه في         به الإنسان في الحال بحكم الامتلاك، أو النصيب الذي          

  . الاستقبال
في " ميراثـه "الثاني يعـين  المؤمن في ملكوت النعمة، والمعنى      " ميراث" فالمعنى الأول يعين  

  .ملكوت اد
". المسيح واالله ملكوت  ": فقد أشار إليها الرسول بقوله    " الميراث"أم ماهية هذا      

. وهو يفيد أن الملكوت واحد لا اثنان      . هذا تعبير فذ لم يرد في الكتاب سوى هذه المرة         
ولكنه نسب إلى المسيح باعتبار كونه الفادي الوسيط الذي تسلم هذا الملك من الآب              
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 ٢٧: ١٥كو  ١(لينفذ فيه برنامج الفداء، ومتى أتمََّ عملية الفداء يسلم الملك الله الآب             
  ) .٢٨و 

ويغلـب  . الملكوت إلى االله باعتبار كونه الملك النهائي على هذا الملكـوت         ونسب هذا 
، "ملكوت النعمـة  " ،" بملكوت المسيح "أراد    أن الرسول  - والحالة هذه  -على اعتقادنا 

الكنيسة ااهدة علـى الأرض و    " فالعبارة الأولى تعني    ". ملكوت اد "،"بملكوت االله "
 ليس له نصيب في     ": فيكون معنى العبارة    . في السماء   " نيسة الممجدة   الك" الثانية تعني   

 لا في الحـال ولا في       -أن ليس له نصيب في الحيـاة الأبديـة        ". ملكوت المسيح واالله  
مع العلم أن المسيح ملك على ملكوت اـد         .  الاستقبال لا بالتمتع ولا بحق الامتلاك     

" إن في قوله  ) ١٣: ١ ، كو  ١٥: ١١رؤيا (واالله ملك على ملكوت النعمة أيضاً     . أيضاً
و إلا فهل كان الرسـول      . برهاناً ضمنياً على أن المسيح إله تام        " ملكوت المسيح واالله  

يجسر أن يضع اسم المسيح جنباً إلى جنب مع اسم االله في السيادة على هذا الملكوت ؟                 
 –يا رسول الأمـم     ؟  وحشاك من هذا      ! إلا مشركاً  وإن لم يكن المسيح إلهاً، فما بولس      

واو وصفية لا عطفية، فتفسر هذه العبـارة        " واالله"ولم لا تعتبر الواو في كلمة       !! حاشاك
 هذا رأي الدكتور هودج، وهو      –"  ملكوت المسيح الذي هو االله؟     ": على هذه الصورة  

   .في عرفنا أقرب الآراء إلى الصواب
  ) ١٤-٦: ٥(موقف أبناء النور تجاه الظلام وأعوانه   

  ) )ا(٦: ٥(موقف أبناء النور تجاه أهل الظلام :ولاًأ
  ) )ا(٦: ٥(لا تغتروا بكلامهم الباطل : الموقف )١(

   ) )ب(٦: ٥" (لأنه بسبب هذه الأمور":  الباعث-١-
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  )٧: ٥(لا تشاطروهم حالهم ولا مالهم: الموقف) ٢(
  ) )ب(٨: ٥" (والآن.. لأنكم كنتم قبلاً":  الباعث-ب-

  )١٠-)ب(٨: ٥(لنور إزاء دعوم موقف أبناء ا: ثانياً
  ) )ب(٨: ٥" (اسلكوا كأولاد نور": الموقف  ) أ(

  )٩: ٥..." (لأن ثمر الروح هو في كل صلاح":  ثمر النور-ب-
  )١٠: ٥..." (مختبرين":  الباعث على السلوك في النور-ج-

  ) ١٣-١١: ٥(موقف أبناء النور تجاه أعمال الظلمة : ثالثاً
  ) ) ا(١١: ٥" (لا تشتركوا": سلباً) ١: ( الموقف-ا-  
  ) )ب(١١: ٥" (بل وبخوا": إيجاباً) ٢(    
  )١٢: ٥(قبيح ...لأن الأمور الحادثة سراً) ١: ( الباعث-ب-  
  ) ١٣: ٥..." (لأن الكل إذا توبخ يظهر" تأثير النور على الظلام -ج-  

  )١٤: ٥( نور المسيح -معدن النور الذي يجابه الظلام:  كلمة ختامية

     النور تجاه الظلام وأعوانهموقف أهل
)١٤-٦: ٥(  

ركّز الرسول في هذه الأعداد، الأوامر والنواهي التي ذكرهـا في الأعـداد             
  السابقة 

عـن  : ، مفرغاً إياها في قالب مجازي عن النور والظلام، أو بعبارة أخـرى            )٥-١: ٥(
صل إلى ثلاثـة    وعلى هذا الاعتبار نقسم هذا الف     . موقف أبناء النور تجاه الظلام وأعوانه     

  :أقسام رئيسية
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  ) ) ا (٨-٦: ٥(موقف أبناء النور تجاه أهل الظلام : أولاً  
  )١٠-)ب (٨: ٥(موقف أبناء النور إزاء دعوم هم : ثانياً  
  )١٤-١١: ٥(موقف أبناء النور تجاه أعمال الظلمة : ثالثاً  
  ) )ا (٨-٦: ٥(موقف أبناء النور تجاه أهل الظلام : أولاً  
 موقف أبناء النور تجاه أهل الظلام في عبارتين سلبيتين، معقبـاً            رسولأوضح ال   

  .فهو إذاً موقف مزدوج. على كل منهما بباعث خاص
  :)١ (٦عدد  

 أَبْنَـاءِ   عَلَـى   االلهِ  غَـضَبُ   يَأْتِي  الأُمُورِ  هَذِهِ  بِسَبَبِ  لأَنَّهُ  بَاطِلٍ،  لاَمٍبِكَ  أَحَدٌ  يَغُرَّكُمْ  لا٦َ

عدم الاغترار بالكلام الباطل الذي يذيعـه       : انب الأول من هذا الموقف     الج  .الْمَعْصِيَةِ
كانت أفسس في ذلك العصر مرتعاً للآراء       ". لا يغركم أحد بكلام باطل    ": أهل الظلام 

سيين التي كانت تذيع تعـاليم       بينها شيعة الغنو   -الفلسفية ووكراً للشيع الدينية المتباينة    
 مستقلة تمام الاستقلال عن الحياة النفـسية فيحـق          سفسطة، مفادها أن الحياة العملية    

للمرء، والحالة هذه، أن يتصرف كما يحلو له في دائرة الجسد، من غير أن يـؤثر هـذا                  
 فيشاطر أهل الظلام تصرفام، ويشاطر أبناء النور        - الأدبي في موقفه الروحي    التصرف

هـذا هـو    . بليعال في الظلام  عقيدم، فيصبح من أبناء االله في النهاية، ويمسي مع أبناء           
الذي كانت تذيعه تلك الفئة العجيبة محاولة أن تستميل بـه بـسطاء             " الكلام الباطل "

هذا هو الكلام الملق، المعسول، الخادع الغدار، الذي يفـيض          . العقول، ضعاف الإيمان  
 في ظاهره، ويضمر القسوة والبطل والمفاسد في باطنه هذا هـو            -لطفاً، وحقاً، وصلاحاً  

وإن وجدت  . الكذب الملبس بالصدق، والباطل المقنع بالحق، والسم المختفي في الدسم         
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في الباطل دركات، فإن أحطها ذلك الدرك الذي يهوى إليه الإنسان فيخفي خنجره بين              
 الأعداء من استعار وجه     وشر. باقة الرياحين، ويدس سهامه الملتهبة بين كؤوس الورود       

  !! الصديق
 وصفاً  ١٨: ٢ استعمل الرسول هذه العبارة عينها في كولوسي       -"بكلام باطل "  

  . للحجج الكفرية التي تقود إلى الإلحاد، وهي مبرقعة ببرقع التواضع
الذي أفـرغ في    " الكلام الباطل "ولعل الرسول أشار في رسالة سابقة إلى هذا           

  ).١٢: ٦ كورنثوس١" (الجوف للأطعمة والأطعمة للجوف": ذلك القالب المأثور
... بسبب هـذه    " وقوع غضب االله على أبناء المعصية        - الباعث على هذا الموقف    -ا-

  :تتجلى هذه الكلمات عن ثلاث حقائق". يأتي غضب االله
 أعني بسبب تلك الخطايا الـصادرة       -"بسبب هذه الأمور  ": علة العقاب ) ١(  

ت شيعة  فهي ليست معفاة من العقاب كما ظن      . عن الجسد، المذكورة في العدد الخامس     
هـذه  "ويظن بعـضهم أن     . لكنها تجلب غضب االله على أبناء المعصية      . الغنوسيين باطلاً 

  .، هي الكلام الباطل، لكن الأول هو الأصوب"الأمور
هذه هي المرة الثانية التي تصادفنا فيها هذه        ". أبناء المعصية ": أهل العقاب ) ٢(

نا ا في العدد الثاني من الإصحاح       فقد سبقنا والتقي  .  فتصدمنا -العبارة في هذه الرسالة   
  .الثاني، فاطلب تفسيرها هناك

) ٣,٢: ٢(يأتي غضب اللهط في تلك المناسبة الـسابقة         ": ماهية العقاب ) ٣(
". وكنا بالطبيعة أبنـاء الغـضب     ": أشار الرسول إلى عقب أبناء المعصية بكلمة مركزة       

  .فاطلب تفسيرها في موضعها
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لغضب ليس ناتجاً عن حقد شخصي موجـه إلى         ويكفي أن نذكر هنا أن هذا ا      
لكنه غـضب عقـابي     !  تعالى االله عن ذلك علواً عظيماً      -الأشرار من قبل االله جل وعلا     

منشأه عدم رضاه تعالى عن تصرفام، على رغم كونه يحب أشخاصهم، لكنهم جعلـوا     
من  بل   -أنفسهم مستحقين لهذا العقاب برفضهم كفارة المسيح، فصاروا أهلاً للغضب         

  .أبنائه
وهو لهم بالمرصاد   ). ٢٧: ١رومية(إنه عقاب منصب عليهم في العالم الحاضر          

ونسبة الغضب الحاضر إلى الغـضب العتيـد، كنـسبة          ). ٨: ٢١رؤيا(في العالم العتيد    
 مع  -أو كنسبة النعمة إلى اد    . الزهرة إلى الثمرة أو كنسبة العربون إلى الثمن الكامل        

  !!الفارق
  : ٧عدد  

  .مْهُشُرَكَاءَ تَكُونُوا لاَف٧َ
 أي لا تكونوا شـركاءهم في       -"فلا تكونوا شركاءهم  ": الجانب الثاني من الموقف   ) ٢(

إن في هذا تذكيراً لطيفاً للمؤمنين من أهل        . تصرفام لئلا تصبحوا شركاءهم في عقام     
 لهـم علـى     أفسس، بعيشتهم السالفة التي كانوا عليها قبل إيمام بالمسيح، وحضاً قوياً          

  . مسلكهم، وتحذيراً فعالاً ضد الارتداد إلى الوراءالاتجاه إلى الأمام في
وغير خاف أن المشاركة تتخذ مظاهر كثيرة وإن توحدت في جوهرهـا فقـد               

وقد تتخفى فتكتفي بالتحريض مـن      . تتخذ المشاركة شكل التضامن التام سراً وجهراً      
هذا . قلبية وابتسامات الرضى، ترسل عن بعد     وراء الستار وقد تقنع بمجرد المصادقة ال      

وهو ما ختم به الرسول قائمة الشرور التي اسودت ا          . في الواقع أشر أنواع المشاركة    
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الذين إذ عرفوا حكم االله أن الـذين يعملـون مثـل هـذه      ": رسالته إلى رومية  " غرة"
  ).٣٢: ١رومية(يستوجبون الموت، لا يفعلوا فقط بل أيضاً يسرون بالذين يفعلون 

  : ٨عدد  
   نُورٍ كَأَوْلاَدِ اسْلُكُوا .الرَّبِّ فِي فَنُورٌ الآنَ وَأَمَّا ظُلْمَةً قَبْلاً كُنْتُمْ نَّكُمْلأ٨َ

  )٨: ٥( في الماضي، والحاضر، والمستقبل -موقف أبناء النور إزاء دعوم: ثانياً
 ومثقّـل   مرة أخرى أوقف بولس أهل كنيسة أفسس بين ماض محمل بالآثـام             

: بالأوزار، وحاضر يشع منه نور الأنوار، ومستقبل مفعم برجـاء الظفـر والانتـصار             
 هذا مـوقفهم    -"وأما الآن فنور في الرب    . "هذا موقفهم الماضي  ..." لأنكم كنتم قبلاً  "

  . هذا مسلكهم في المستقبل-"اسلكوا كأولاد نور ".الحاضر
هـذا خـير    ". أما الآن فنور  ...كنتم قبلاً ظلمة  ": موقف في الماضي والحاضر     

باعث يفصل المكتوب إليهم عن ماضيهم الذي كان ظلاماً في ظلام، وعن حاضـرهم              
 حده الأول يقطع الطريـق مـن        -فهو شبيه بسيف ذي حدين    . الذي هو نور في نور    

خلفهم كيلا يرجعوا إلى الوراء، ويقطع أمامهم الأشواك والمعاثر التي تعترض طريقهم في             
  . المستقبل

:  هذه تعبيرات قوية مركزة، فلم يقل الرسول       -"وأما الآن فنور  ...كنتم ظلمة "  
: ولم يقـل  ". الظلمة مجسمة "أي أم كانوا    " كنتم ظلمة ": ،بل"كنتم سالكين في الظلمة   "
  ".وأما الآن فنور": ، بل"أنتم تابعون للنور"، ولا"وأما الآن فأنتم في النور"

 -"كنتم ظلمة "فقال: ضيهم وصفاً مطلقاً  وغير خاف أن الرسول وصفهم في ما        
لكنه حين أراد أن يصفهم في حاضرهم خلع        . أي أم كانوا في أنفسهم ظلاماً في ظلام       
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أي أم ليسوا نوراً في أنفسهم،      ". وأما الآن فنور في الرب    ": عليهم وصفاً نسبياً، قائلاً   
أن نور المؤمنين لـيس     . فالظلام منا وفينا، ولكن النور من الرب      ". نور في الرب  "لكنهم

: فإذا كان المسيح قد قال للتلاميذ     . نور الشمس بل نور القمر، هو نور اكتسابي لا ذاتي         
مثله مثل قطعة مـن حديـد يجتـذا         . فالإنسان يستنير أولاً ثم ينير    ". أنتم نور العالم  "

  .المغناطيس، فيكسبها قوة مغناطيسية تجذب إليها سائر المعدن
أن مـستقبلهم مـشتق مـن       " اسلكوا كأولاد نور  ": لهمموقفهم في مستقب    

فالحياة الروحيـة أسـاس     . حاضرهم، كما تشتق الزهرة من البزة، والثمرة من الزهرة        
  .والسلوك العملي مترجم عن الحياة الروحية. السلوك العملي

النور معكم  ": ، يذكرنا بكلام المسيح   "اسلكوا كأولاد نور  ": إن قول الرسول    
ما دام لكـم    ...فسيروا في النور ما دام لكم النور لئلا يدرككم الظلام         .  بعد زماناً قليلاً 

وبمقابلة هذين القولين معـاً،     ) ٢٦و٢٥: ١٢يو" (النور آمنوا بالنور لتصيروا أبناء النور     
فكلام المسيح يرينا أن الطاعة     . يتضح لنا، أما يصفان وجهين متكاملين لحقيقة واحدة       

 الشركة مع اله،وكلام الرسول يعرفنا أن السلوك العملي هـو           العملية هي السبيل إلى   
  .برهان صحة شركتنا مع االله

هم الذين يسلكون في النور مبتهجين فرحين، لأم في الجـو           " أولاد النور "إن  
الذي يناسب طبيعتهم، وفي البيئة التي تنمي ملكام، وفي الوطن الروحي الذي يغـذّي              

فلا النور يؤذي عيوم الرمداء، ولا هو       . كل حرية وسلام  فيدخلون ويخرجون ب  . حيام
  .يزعج ضمائرهم العوجاء
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 نـور   -هنا، تعبير مجازي يكنى به عن الشركة مع االله الذي هو النور           " النور"  
شركاء الطبيعـة   "الحياة ونور الخلود فأبناء النور هم أبناء االله الذين صاروا بالميلاد الثاني           

  ).٤: ٥تسالونيكي١، ٤: ١بطرس٢" (الإلهية
نور، نادرة الـورود    " أولاد"وقد لاحظ الأسقف وستكوت أن الكلمة المترجمة        

: ١بطـرس ١ و٣٥: ٧لـو (في العهد الجديد، وقد وردت فيه بصيغة الجمـع فقـط            
  ).٨: ٩ورومية٢٨: ٤وغلاطية١٤

  :٩عدد  
  .وَحَقٍّ وَبِرٍّ صَلاَحٍ كُلِّ فِي هُوَ الرُّوحِ رَمَثَ نَّلأ٩َ
: الكلمـة المترجمـة   ". لأن ثمر النور هو في كل صلاح، وبر، وحق        ": النور ثمر   -ب– 
وهذه تتمشى مع سياق الكـلام في هـذا         ". النور": وردت في أغلب النسخ   " الروح"

، "نور": فقال إا . لأن الرسول تكلم في العدد السابق عن طبيعة المؤمن المتجدد         . الفصل
وقـد شـبه    . سلوكهم العملي في جدة الحياة    فمن الطبيعي أن يبين لهم ثمر هذا النور ب        

نور قد  ": ولعله اقتبس هذه الاستعارة من المزامير     الرسول هذا النور بشجرة حية مثمرة،     
والفكرة التي ينطوي عليها قول الرسـول في هـذا          ). ١١: ٩٧مزمور" (زرع للصديق 

لية وإلا فهو   العدد، هي أن النور الداخلي لا يلبث أن تشع أنواره فتظهر في الحياة العم             
لأن بزرة النور متى زرعت في القلب، لا بد أا تثمر ثماراً تنبثق منها              . نور صناعي رائف  

وهي ليست ثماراً على وتيرة واحدة، لكنها تتجلى في كل نواحي حيـاة             . انبثاقاً طبيعياً 
  ".وحق في كل صلاح وبر": الإنسان الشخصية، والاجتماعية، والروحية

  ) )ا (٧: ٥رومية(إلى صفات الإنسان الشخصية يشير " فالصلاح"  
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  ) )ب (٧: ٥رومية(يعين صلة الإنسان في معاملاته مع الآخرين " والبر"  
  )٦: ١٤يوحنا(يشير إلى مبدأ حياة الإنسان في صلته باالله " والحق"  
  .ثمر نور الطبيعة الجديدةهذا هو مثلث الحياة الكاملة، الذي يتجلى فيه   
: ٥وغلاطيـة ١٤: ١٥وردت أيـضاً في روميـة     " صـلاح ": ةالكلمة المترجم   

، وهي في معناها الأصلي مضادة لكل رزيلة، كأا الفـضيلة           ١١: ١تسالونيكي٢٢،٢
ويعتقـد يوحنـا    .حقاً وفعلاً، لا لقباً وقولاً    " الفاضل"ذا المعنى هو  " الصالح"ف. مجسمة

  .لكنها أوسع من ذلك وأعم. الذهبي الفم أا مضادة للغضب
لا يبرح ذهننا أن الرسول، في كلامه عن ثمر الحياة الجديدة، استعمل كلمـة              و  

، لأن الحياة الروحية وحدة كاملة لا تتجزأ، فمن الواجب          "ثمار": لا الجمع " ثمر": المفرد
أن يظهر ثمرها في كل مناحي الحياة، من غير إفراط ولا تفـريط في إحـدى نواحيهـا                  

  ). ٢٣و٢٢: ٥غلاطية(
 وهي تعـني    -١٢: ٢وتيطس٢٤: ٤وردت أيضاً في    " بر": ترجمةوالكلمة الم   

  .المحافظة على حقوق الآخرين، كعنصر لازم لحفظ الشريعة الإلهية
تعني الجوهر الحقيقي المضاد لكل مظهر خادع والمنافي        " حق": والكلمة المترجمة   

  .لكل صفة زائفة، وادعاء باطل
لأن ثمـر   ": على هذه الـصورة   يميل الدكتور ديفدسمث إلى تفسير هذا العدد          

والفرق بين قوله وبين ما ذهبنا إليـه، لـيس          ". النور ينمو في تربة الصلاح والبروالحق     
  .ببعيد

  اختبار مرضاة االله 
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  :١٠عدد  
  .الرَّبِّ عِنْدَ مَرْضِيٌّ هُوَ مَا خْتَبِرِينَم١٠ُ

 مرضي عند   ومختبرين ما هو  ":  اختبار مرضاة االله   - الباعث على السلوك في النور     -ج-
  ".الرب

إن كلام الرسول في هذا العدد متمم لقوله في العدد الثامن، على اعتبـار أن                 
 ": على هذا الاعتبار، يتمشى سياق الكلام على هذا النمط        . العدد التاسع جملة تفسيرية   

فبعد أن يـسمع المـرء كـلام        ". مختبرين ما هو مرضي عند الرب     ...اسلكوا في النور  
ولكن ما هو المحك الذي به نميز       ":  متسائلاً يقف" اسلكوا كأولاد نور  ": الرسول القائل 

مختبرين مـا هـو عنـد       ":  فيأتيه الجواب من ثنايا هذا العدد العاشر       بين النور والظلام؟  
وليس بغريب أن   . الذي به نميز النور من الظلام     " حجر المحك "فمرضاة االله هي    ". الرب

التي نقشت أولاً باصبع االله على لوحين       وهي  " حجر محك "تكون هذه الإرادة القدسية     
هاأنذا ": ثم أعلنت لنا بصورة ملموسة في المسيح المتجسد الذي قيل فيه            "!!. حجر"من  

  ). ١٦: ٢٨إشعياء " (امتحان حجر -أؤسس في صهيون حجراً
،وفي " استحـسنوا "فترجمـت   ) ١:٢٨(في رومية " مختبرين": وقد وردت الكلمة عينها     

لتخبروا ما هـي إرادة االله الـصالحة        "وفي عبارة موازية لهذه     )  ٢: ١٢ (رومية              
  ".المرضية الكاملة

ولكن كيف نميز بين ما هو مرضي عند الرب وما هو غير مرضي             : ورب سائل   
  ؟
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" فتختبروا ما هو مرضي عنـد الـرب       ... اسلكوا في النور  ": الجواب في العدد الثامن     
 مرضاة االله، يتبـادلان التـأثير والتـأثر ، والفاعليـة     فكأن السلوك في النور، واختبار   

فإرادة االله تميز النور من الظلام، والسلوك في النور يميز بين ما هو مرضـي               . والمفعولة  
  .وما هو غير مرضيلدى الرب، 

. فعلينا أن نحرص، في سلوكنا، على اختيار السبيل الذي يجلب علينا رضي االله              
فهو ابتسامة االله يرسلها    . ويتذوقه الضمير المستنير المتجدد     هذا هو الرضي الذي يميزه      

الواهنة، كقطر الندى الذي يـنعش        على نفسه   المؤمن فتخترق حجب الظلام وتترل     إلى
الزهور الذابلة، أو كأشعة الشمس المرسلة على أكمام الأزهـار المتفتحـة، فتحييهـا              

  ".نعماً أيها العبد الصالح والأمين": وتنعشها وتحييها
إن كل خطوة في الحياة الروحية العملية تطلب عناية خاصة وتدقيقاً فائقاً، إذ               

 فمـن الواجـب أن   .ولية الدينونة على كل فعل نأتيهؤلا يمكننا أن نخلي أنفسنا من مس     
نستخدم ما وهبنا االله من ذوق روحي لنختبر ما هو مرضي عند الـرب، مـوقنين أن                 

  .هيسوع هو حكم االله نفس" الرب"حكم
 في العهد الجديد وصفاً للأشـخاص العـاقلين في        " مرضي"وقد وردت كلمة      

: ٤غـير العاقلـة في فـيلبي      " ونعتاً للأشياء "٩: ٢وتيطس١٨: ١٤ورومية٩: ٥كو٢
  .٢١: ١٣وعبرانيين٢٠: ٣وكولوسي٢,١: ١٢ورومية١٨

     أبناء النور وأعمال الظلمة 
)١٣-١١: ٥(  

  :)١١: ٥" (بل وبخوها...ظلمةولا تشتركوا في أعمال ال":  الموقف-ا-  
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  وَبِّخُوهَا بِالْحَرِيِّ بَلْ الْمُثْمِرَةِ غَيْرِ الظُّلْمَةِ مَالِعْأَ فِي تَشْتَرِكُوا لاَو١١َ
  ..."كوالاتشتر": سلبي-أحدهما: ف ذو جانبينهذا موق

  "وبخوها...بل": إيجابي-                          والثاني
  :تنطوي هذه العبارة على حقيقتين..". .لا تشتركوا": الجانب السلبي
: ٤وردت هـذه الكلمـة في فـيلبي       . ط...لا تشتركوا ": ماهية موقفنا : الحقيقة الأولى 

 وهي تعني الصلة الشخصية الخفية أكثر منها الـصلة          -٣: ٥وأفسس٤: ١٨ورؤيا١٤
فكثيرون يشتركون في الجوهر لكنـهم يتـهربون مـن      . الخارجية الظاهرة لدى العيون   

لكنها شركة على كـل     . كثيرون يشتركون في المؤامرة ويختفون وقت المظاهرة      . رالمظه
  .حال، والمتآمر شر من المنفّذ

هين علينا أن لا نشترك في أعمال الظلمة غير المثمرة، متى ذكرنا أننا صـرنا                 
  )١٤: ٢عب" (في اللحم والدم" ك وإياناشركاء المسيح الذي قد اشتر

أعمال الظلمة غير   ":  الأشياء التي نقف منها هذا الموقف      ماهية: الحقيقة الثانية   
" أعمـال الجـسد وثمـر الـروح       "في رسالة معاصرة لهذه، تكلم الرسول عن      " المثمرة

" ثمـر النـور وأعمـال الظلمـة       "وفي هذه الرسالة تكلم عن    ). ٢٤-١٩: ٥غلاطية(
نور لهمـا   والمستفاد من هذين الفصلين مجتمعين معاً أن الروح وال        ). ١١-٩: ٥أفسس(

ثمر، لكن الجسد والظلمة لهما أعمال، لأن الروح حي وكذلك النور، ولا بد للحي من               
 والميـت عـديم     - وكذلك الظلمة  -لكن الجسد ميت، أو هو حي في عالم الموت        . ثمر

وأن لهما آمالاً لكنـها  . نعم أن للجسد والظلمة أعمالاً، لكنها أعمال غير مثمرة      . الثمر
. وكسحب خريفية، بغير مطـر    . كشجرة مورقة لكنها بغير ثمر    فهي  . خلابة كالسراب 
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العواقب، إلا أا أعمال غير مثمرة،      فمع أن لأعمال الظلمة عواقب خطيرة، بل أخطر         
فعخان نال الرداء   ! لأا تعد الشرير بالخيرات الكثيرة، وفي النهاية لا يحصد سوى الريح          

لأن ظلمة القبر صيرته له كفنـاً، لا        . داءالشنعاري، لكنه نال معه قبراً، فلم يتمتع بالر       
لا . فأعمال الظلمة إذاً غير مثمرة في عرف الإصلاح والبناء، لأا شريرة هادمة           . رداء

  .حساب لها في سجل أعمال الصلاح الخالدة، لأا ضارة لا نفع فيها
ليس واجب المسيحي مقصوراً على نيل      ". بل بالحري وبخوها  ": الجانب الإيجابي   

ور والتمتع به، بل عليه أن ينشر النور، لكونه هو نوراً لأن النور من طبعه أن ينتشر،                 الن
فلا يكفيه أن لا يشترك في الشر، بل عليه أن يوبخه، بأن يكشف القناع عنه، فيبرزه في                 

لا بروح التشفي والانتقـام، بـل       . حقيقته، مجرداً إياه عن ثوب الرياء، ورداء الادعاء       
: ١٨مـتى . ( على الجريمة، هو اشتراك في الجريمة عينـها        ن التستر بروح الإصلاح، لأ  

  ).٢٤: ١٤وكورنثوس١,٨: ١٦و٢٠: ٣ويوحنا١٥
  :١٢عدد  

  .قَبِيحٌ أَيْضاً كْرُهَاذِ سِراً مِنْهُمْ الْحَادِثَةَ الأُمُورَ نَّلأ١٢َ
". لأن الأمور الحادثة منهم سراً ذكرها أيضاً قبـيح        ":  الباعث على هذا الموقف    -ب-
ذا تحوط ضد الاسترسال في وصف خطايا الآخرين، والتمادي في تعقبها، والتعقـب             ه

لأن الإفراط في هذا الباب يوقعنا في خطية التلذذ بذكر هذه الخطايا، التي يعتـبر      . عليها
  .ذكرها أيضاً قبيحاً، فلا داع لذكرها ولو بأسمائها
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أن كلام الرسـول    جمل تفسيرية، و  ) ١١-٨(ومتى ذكرنا أن الأربعة الأعداد        
هي نفس  " إن الأمور الحادثة منهم سراً    "، تحقق لدينا  ٧ مكمل لكلامه في عدد    ١٢في عدد 

  ".الأمور التي بسببها يأتي غضب االله على أبناء المعصية"تلك 
  :١٣عدد  

  .نُورٌ فَهُوَ أُظْهِرَ مَا كُلَّ لأَنَّ .بِالنُّورِ يُظْهَرُ تَوَبَّخَ إِذَا الْكُلَّ لَكِنَّو١٣َ
لأن كل ما أظهـر فهـو       .  إذا توبخ يظهر بالنور    لكلا":  تأثير النور على الظلام    -ج-

  :إن للنور تأثيراً مثلثاً على الظلام". نور
فمتى انكشف الظلام من مخابئه أمام أشعة النور، طار         . النور طارد للظلام   )١(

وكذلك فمتى أظهرت تلك الأمور الحادثة منهم سـراً،         . أمامه وتلاشى 
، ولّت الأدبار أمام قوة الصلاح، كمـا يـولي          "أوجرا"وأخرجت من   

  .الظلام مدبراً أمام النور
فهو يحق الحق ويرهـق     : النور مشجع للنور الضئيل الذي يتخلله الظلام       )٢(

وغير خاف أن رذائل كثيرة كانت فضائل فمسخت بالإفراط أو          . الباطل
اد عن  والشئ متى ز  . فالكبرياء هي عزة نفس زادت عن حدها      . التفريط

والنـذير كـرم    . والبخل هو اقتصاد مسخ شحاً    . حده انقلب إلى ضده   
والمحبة النجسة محبة مشروعة تعدت حـدودها، وتجـاوزت         . أفرط فيه 
فمتى سلط النور على الأعمال المـشتبه في أمرهـا، فحـصها            . حقوقها

ومحصها وحللها إلى عناصرها، وأظهر منها ما هو صالح للبقاء في حضرة            
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وكل مـا   " منها كل ما هو شرير فالشر يطير، والخير يظهر         النور، وطرد 
 ).٢٠: ٣يوحنا" (أظهر فهو نور

هذا ما تفعله الشمس بأشـعتها النورانيـة        .  النور يحول الظلام إلى نور     )٣(
 راسكن وغيره من رجال الفن عن هذه الأشـعة          ولطالما تحدث . الشافية

فاية المـستنقعات   ايدة وعن فعلها الممتاز في تحويل فضلات الأرض، ون        
وما أكبر دين البحر الميت     . إلى معجزات في عالم الفن والجمال والإبداع      

لهذه الأشعة السحرية، التي حولت فقره المدقع إلى غنى جزيل، وخلقـت           
-"أظهـر "من مخلفاته الآسنة، عقـاقير للـشفاء هـذا معـنى كلمـة            

يستضئ وكل من   . فكل من يستنير لا يلبث أن ينير      ". استنار"و"تجلى"أي
 . لا بد أن يضئ

النور قوة مظهرة لأنه قوة مطهرة، فلا يجسر على البقاء أمامه، إلا ما كان مثله               
  .نوراً

  : ١٤عدد  
  .»الْمَسِيحُ لَكَ فَيُضِيءَ الأَمْوَاتِ مِنَ وَقُمْ النَّائِمُ أَيُّهَا اسْتَيْقِظْ« :يَقُولُ كَذَلِل١٤ِ

تكلم الرسول  ...". لذلك يقول ": ح نور المسي  -معدن النور الذي يجابه الظلام    
في الأعداد السابقة عن تأثير النور على الظلام، فكان من الطبيعي أن يدلنا على معـدن                



Arabic Bible Outreach Ministry       www.arabicbible.com    الخدمة العربية للكرازة بالإنجيل 
 

P.O Box 486, Dracut MA 01826 USA                                   Email: info@arabicbible.com 
© Copyright 1998−2005, All rights reserved. 

 ٥٤

استيقظ أيها النائم وقم من الأمـوات       ": هذا النور، إن معدنه هو المسيح، بدليل القول       
  ٢".فيضئ لك المسيح

 أن هذا   -ما المعاصرين  سي -؟ يعتقد بعض المفسرين   "القائل"ولكن من هو هذا       
الاقتباس شطر من ترنيمة كانت معروفة بين المسيحيين الأولين، يرنموا وقت العمـاد،             

ولعلها نظم لقول المسيح الـوارد      . ١٦: ٣تيمو  ١وهي مجانسة لقول الرسول نفسه في       
التـرانيم  "ويقول أصحاب هذا الرأي إن ما ذكره الرسـول عـن            . ٢٥: ٥في يوحنا   
أن هذا الاقتباس شطر من ترنيمة ويعتقد       " لأعداد التالية يؤيد ما ذهبوا إليه     في ا " الروحية

قومي اسـتنيري   "١: ٦٠توما الأكويني أن الرسول اقتبس ذلك النداء البليغ من أشعياء         
 ايرونيموس إن بولس فاه ذا النداء بوحي مـن الـروح            ويقول". لأنه قد جاء نورك   

  .س الناطق بالأنبياءهنا هو الروح القد" القائل"ف. مباشرة

                                                 
لقد تسلمنا مـن الـسلف      ":  ويقول تشندروف إنه قرأ عبارة في كنايات يوحنا الدمشقي مؤداها          -٢

". الصالح هذا النداء الذي يذيعه بوق رئيس الملائكة لأولئك الذين رقدوا منذ بدء الخليقـة إلى الآن                
كنيسة، وإذا أراد أن    ويحدثنا مصدر آخر عن ليرونيموس أنه سمع مرة واعظاً يتكلم عن هذه الآية في ال              

 -يبهت سامعيه بحال طريف، قال إن هذا الاقتباس وجه أولاً كخطب إلى آدم الذي دفن في الجلحنـة                 
. نسبة إلى جمجمة الإنسان الأول الذي دفن فيه       " جمجمة" ولذلك سمى ذلك المكان    -!حسبما تخيل هو  

: عندئذ أطلـق هـذا النـداء      ولما دقت الساعة ورفع المسيح على الصليب، فوق تلك البقعة عينها،            
فيلمسك ":  وفي قراءة أخرى   -" وقم من الأموات فيضئ لك المسيح      - يا أيها النائم   -استيقظ يا آدم  "

 !!.  بدمه المنسكب فوق الجلجثة-"المسيح
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ويظن الدكتور كاي أن لآلئ هذا الاقتباس ليست مأخوذة من مصدر واحـد               
  .٢,١: ٥١ وأشعياء١٧: ٥١وأشعياء١: ٦٠أشعياء: في الكتاب، بل من مصادر كثيرة

 وكله ظلام في    -كان الغير المؤمنين في أفسس، سالكين في عالم الموت الروحي           
وحه الأقدس ليهبهم حياة ونوراً، فما عليهم إلا أن         لكن الفادي أشرق عليهم بر    . ظلام

  .يستيقظوا من نوم الموت ليتمتعوا بالحياة ويستقبلوا النور، عندئذ يستنيرون وينيرون
، فهو المسيح الذي نـسب      "مجد الرب ": أما الرب المتنبئ عنه أشعياء في قوله        

          ه أشعياء في رؤياه التاريخية    هذا هو المسيح الذي رآ    . إليه الرسول هذه القوة الحية المحيية     
  ).٤١: ٢٢، ويوحنا ١: ٦إشعياء( 

الرسول يشير هنا إلى نداء للتوبة كان اليهـود يذيعونـه           ويقول ايدرشيم إن      
مشتق أصلاً مـن    ولكن هذا لا يخالف الرأي القائل أن النداء         . بالأبواق في عيد المظال   

  .نبوات إشعياء

        السلوك بحكمة لا بجهالة
)٢١ -٥:١٥(  

، التي عاش فيها أهل أفسس، كلن من الصعب         في تلك البيئة الأسوية الوثنية        
 مـن المـستحيل   لكن لم يكن هـذا . جداً على المسيحيين أن يعيشوا عيشة نقية صالحة    

بل الصعب يصير ممكناً متى تسلح الإنسان بنيـة         . فالصعب شيئ والمستحيل شيئ آخر    
  : ١٥عدد  . التدقيق والحذر

  كَحُكَمَاءَ، بَلْ كَجُهَلاَءَ لاَ بِالتَّدْقِيقِ، كُونَلُتَسْ كَيْفَ انْظُرُواف٥١َ
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في هذه الرسالة،   ..."  فانظروا كيف تسلكون   ": حكمة التدقيق لا جهالة التفريط    ) ١(
: وهو الرجل المفتوح القلب   ..." انظروا": فالمسيحي المستنير هو الرجل المفتوح العينين       

بحذر كي يتقي الخطر ، ولكـن الجاهـل         فالحكيم يسلك   ". كماءلا كجهلاء بل كح   "
يغمض عينيه عن كل النتائج فلا ينتبه إلا بعد وقوعه في مخالب الشر والحكيم الحقيقـي                

 نحـو اتقـاء شـر الخطايـا         الخطايا الكبرى وحدها ، بل يوجه همه      لا يتخذ الحذر من     
فضلاً عن ذلـك، فـان   . ىفالثعالب التي تفسد الكروم، هي الثعالب الصغر . الصغرى

الخطايا الكبرى ظاهرة ، فيسهل على المرء أن يتقيها، لكن الخطايا الصغرى تتخفى بكل              
  . هنا موطن الضرر-سهولة ، وتستتر وراء أعمال صالحة

يصور لنا إنساناً سائراً في بقعـة منبثـة فيهـا           " تسلكون بالتدقيق ": إن قوله   
ه أن يقود سفينته بين الصخور والألغام ، فيتحتم          علي الأسلاك الشائكة ، أو ربَان سفينة     

أن يتسلح بنية الحذر، ليس فقط عند مناطق الخطر بل عند المناطق التي             على كل منهما    
فقد يقع الحكيم في خطية الغضب، وقد يـسقط         . يظن فيها أنه في مأمن من كل خطر       

فعلى كـل   . لكبرياءبخطية ا " متلبساً"القديس في خطية النجاسة، وقد يجد الوديع نفسه         
 لا كجهلاء بل    ": ولعل قوله . من هو قائم بيننا، أن ينظر إلى نفسه لئلا يسقط هو أيضاً           

مأخوذ عن مثل العذارى الحكيمات اللواتي انتهزن الفرصة في حينها، بخلاف           " كحكماء
ورب فرصة  . ، فضاعت معها الحياة   العذارى الجاهلات اللواتي ضاعت عليهن الفرصة       

  !لحياة بأسرهاهي فرصة ا
  : ١٦عدد   

  شِرِّيرَةٌ الأَيَّامَ لأَنَّ الْوَقْتَ فْتَدِينَم١٦ُ
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  )١٦: ٥( حكمة افتداء الوقت لا جهالة إضاعة الفرص) ٢(
  :نبهنا الرسول في هذا العدد إلى أمرين

 هـذا تعـبير     -" مفتدين الوقت  ":  اغتنام الفرص  -واجبنا كحكماء  :أولهما  
وهي تنطـوي علـى   ".  تكتسبون وقتاً": وز أن يترجم إلىمستعار من لغة التجارة، ويج    

  معنى اقتناص الفرص 
إلى التضحية والحذر في سبيل كسب الوقت       ضمنية   وفي هذا إشارة    . من يد عدو الخير   

ولن يتـاح للإنـسان            . لأن من أراد كسب شيء ما، فلا بد له من أن يخسر في غيره             . 
سب الوقت إلا متى سلك بحذر وتدقيق، حتى يستطيع أن يفتدي الأيام الـشريرة  أن يك 

  . من قبضة الظلام ليجعلها خادمة للخير و النور، وأن يستخدمها خير استخدام
إن كلمة شريرة يجـوز أن      ": لأن الأيام شريرة  ": عسر الأيام : الباعث: ثانيهما  
ادرة جداً، لأن سوق الفـضيلة في       هذا مما يجعل فرص الكسب ن     ". عسيرة": تترجم إلى 

و الخطيـة ملازمـة   كساد، وسوق الرذيلة في رواج، والعلم كله قد وضع في الشرير،           
وعدو الخير يريد اقتناص كل فرصة لمصلحته، فلا يرى باباً للخير مفتوحـاً             . لهذه الأيام 

 نشاط  وإذا كان هذا مبلغ نشاط عدو الخير، فكم بالأولى يكون         . إلا ويسعى في إغلاقه     
  .رجال الخير 

وإن انطبق بنوع خاص علـى عـصر        "  الأيام شريرة  ": غير أن قول الرسول     
  . فانه ينطبق بمعنى أعم على كل عصر و مصر -عصر كتابة الرسالة-خاص

 إنه لمن أخطر الأمور أن مـل أمـراً ثم      ":  بين نصائح الناز نيازى المأثورة     من  
  ".ردهنحاول بعد ذلك أن نساوم الأيام كي تست
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  :١٧عدد  
  .الرَّبِّ مَشِيئَةُ هِيَ مَا فَاهِمِينَ بَلْ أَغْبِيَاءَ تَكُونُوا لاَ كَذَلِ أَجْلِ نْم١٧ِ

لا تكونوا أغبياء بل فاهمين ما       من أجل ذلك     ": حكمة الفهم لا غباوة عدم التمييز     ) ٣ (
  ".هي مشيئة الرب

،ويذوقون كل ما هو    نةإن الحكماء المستنيرين بنور االله، يميزون علامات الأزم         
مرضي لدى الرب، فيسهل عليهم أن يفهموا ما هي مشيئة الرب، أما الأغبيـاء، فـان     
الأيام تتسرب من بين أيديهم كما يتسرب الماء من بين أيدي التماثيل الرخامية، وهي لا               

  .تحس ولا تشعر
ينصبُّ بنوع خاص علـى     " الأيام الشريرة "وغير خافٍ أن كلام الرسول عن       

واحدة لمهاجمـة  " كتيبة"، وتتركز في التي تتجمع فيها كل قوات الشر  " زمنة الصعبة الأ"
 الذين يميزون إرادة    فالحكماؤهم  ) ١٣ ومرقس ١٨: ٢ يوحنا ١ (تدبير االله الحكيم الخير   

وعيوننـا مفتوحـة، ورؤوسـنا      . فلتكن إذاً أعصابنا متنبهة     . الرب في الأيام العسيرة   
الأقدام، لنميز كل    كما لو كنا واقفين على أطارف        - قدام مرفوعة، ووجوهنا ممتدة إلى   

الروحي عن إرادة الرب في كل صغيرة وكـبيرة، سـيما عنـدما             علامة يلوح في الجو     
عندئذ يحلـو لنـا الانتظـار     . تتشعب المسالك وتتعقد المشكلات، وتسد نوافذ الرجاء      

  .بسكون طالبين أن يعلن الرب مشيئته
  :١٨عدد   

  بِالرُّوحِ، امْتَلِئُوا بَلِ عَةُ،لاَالْخَ فِيهِ الَّذِي بِالْخَمْرِ واتَسْكَرُ لاَو١٨َ
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حكمة الامتلاء بالروح لا جهالة سكر الخلاعة إن عسر الأيام قد يقود الجهلاء إلى              ) ٤ (
لكن هذه ليـست    . همومهم في كؤوس الخمر، فينسوا متاعبهم ولو إلى حين        " يغرقوا"أن

  .متاعب الأيام الشريرةفي التغلب على وسيلة الحكماء 
هذه هي إحدى العادات التي لاحظها بولس على أهل تلك المقاطعة مدة             غالباً  

 عادة السكر الذميمة، التي كنوا يتوسلون ا إلى رفـع أنفـسهم   -إقامته بين ظهرانيهم  
تعلـق أهميـة    وفي الوقت نفسه كانت الديانات القديمة       . فوق مستوى ظروفهم الصعبة   

ولقد كـانوا   . النفس" انجذاب" المعبرة عن   " والدروشة"كات الانفعالية كبرى على الحر  
هذه طريقة شـيطانية    . الذي فيه الخلاعة  " بروح الخمر "يستعينون على هذه الانفعالات   

طريقـاً أفـضل في     "لكن الرسول أرانا  ". الروحاني" لإغراق الهموم، وللبلوغ إلى العالم    
به المؤمنون يـوم الخمـسين،      لذي إذا امتلأ    هذا هو الروح ا   . الامتلاء بالروح القدس    

   !! بين طريقهم و طريقهوشتان ". سكارى"رآهم العالم الخارجي كأم
      س       سة،إن روح الخمر نجسة ومنجإن روح . لكن الروح القدس، قدوس ومقد 

لا  فهي تعني الخرب الـذي    " خلاعة"الخمر مخربة هادمة، كما يدلنا المعنى الحرفي لكلمة         
 الروح القدس محيي، ومجدد، وبان روح الخمر ترفع السكير لحظة، لتخفضه            لكن. يعمر

بعد حين إلى أسفل السافلين لكن الروح القدس يرفع المؤمن إلى أعلى عليين، إلى أبـد                
لا تسكروا  ". الآبدين خلاعة روح الخمر غاية، لكن الامتلاء بالروح وسيلة لتمجيد االله          

فهمـا  ". بـل "بينهما كلمة  ي وأمر، تفصل  :  هذان ."امتلئوا بالروح ...بل  ... بالخمر
فإذا كان السكر بالخمر خطية، فإن عدم الامتلاء بالروح         . متماثلان في القوة والسلطان   
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الأولى خطية غير المؤمن، والثانية خطية المؤمن، فكل مـؤمن لا يمتلـئ             . ، خطية أيضاً  
  .ببكوريتهبالروح، يعتبر 

" في الـروح  ": يجـوز أن يتـرجم إلى     " بالروح"إن حرف الباء المتصل بكلمة    
فالروح هو الجو الذي فيه نحيا، وفيه نمتلئ، وفيه نخدم، فكما يوضـع الإنـاء في المـاء                  

على أنه الامتلاء إلا بعد تفريغ، ولا امتلاء        . ليمتلئ، كذلك نكون نحن في الروح لنمتلئ      
رنا الـذاتي، والأشـياء     فعلى قدر ما نفرغ من أنفسنا، وشرورنا، وب       . إلا بقدر التفريغ  

المحبوبة لدينا، ذا القدر عينه نمتلئ بالروح ولن يتاح لنا أن نمتلـئ بـالروح تمامـاً إلا                 
  بالطاعة الكاملة والإيمان الوطيد

  )٢١-١٩: ٥(جو الحياة الممتلئة بالروح 
  ".خاضعين"..."شاكرين"..."مكلمين"

ود حياة الامـتلاء    في كلمات ثلاث عبر الرسول عن الجو الذي يجب أن يس            
  بالروح

 -ج–..." شـاكرين ":  الـشكر المـسيحي    -ب–..." مكلمين":  الفرح المتبادل  -ا-
  ."خاضعين": الخضوع المتبادل

  :١٩عدد  
 فِـي   وَمُـرَتِّلِينَ   ينَمِمُتَـرَنِّ   رُوحِيَّةٍ،  وَأَغَانِيَّ  وَتَسَابِيحَ  بِمَزَامِيرَ  بَعْضاً  بَعْضُكُمْ  كَلِّمِينَم١٩ُ

  .لِلرَّبِّ قُلُوبِكُمْ
إن الشعور الحـي الراقـي      ....". مكلمين بعضكم بعضاً بمزامير   ":  الفرح المتبادل  -ا-

ومن . وإلا قضى عليه في مهده    . يرحب بكل فرصة شريفة ليعبر ا عن وجوده وحقيقته        
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لكـن  . المهم أن نذكر أن روح الانقباض والعبوس ليس روح المسيح، بل روح العـالم             
ألم يقـل بـولس في      .  والظافر فرح  -لانشراح، لأنه روح الظفر   روح المسيح هو روح ا    

  ).٢٢: ٥غلاطية" (فرح؟..إن ثمر الروح": رسالة معاصرة لهذه
شعر لوثير مرة بأن الشيطان يهاجمه بشدة، ففتح نافذة غرفته، وحدق ببـصره      

وله، نحو السماء المتألقة بالنجوم من فوق، ثم التفت إلى الأحراش الكثيفة المظلمة من ح             
إني أرى السموات ثابتة وهي ليـست       ! يا إلهي ": وأخيراً اتجه بقلبه وببصره إلى االله قائلاً      

: ثم أغلق نافذة غرفته وترنم قائلا     ". ثابتة على أعمدة، لأا قائمة بقوتك الضابطة الكل       
لأن الموسـيقى نـور،    . إن الشيطان متجهم الوجه لأنه يكره الموسيقى التي يحبـها االله          "

  "طان ظلاموالشي
 الابتهاج المقـدس    إن أيام " مكلمين بعضكم بعضاً  ":  قيمة الفرح المتبادل   -ا-  

 والعلامة المميزة لخيام الصديقين   . فأسوار أريحا سقطت بعد هتاف الظفر     . هي أيام الظفر  
والنهضات السياسية القوية قامت على الأناشيد الوطنيـة        ". صوت الترنم والهتاف  "هي  

ومـيلاد  . شات الفعالة، كانت تغذيها الترنيمات المنعـشة الـشجية        والانتعا. الحماسية
ليكون فرحي كـاملاً    ": وأمنيته لكنيسته هي  . صحوباً بترنيم جند السماء   المسيح كان م  

: ٤،  ٩:٣٠،  ٨:٨،  ٤١: ٥،  ٤٦ و٤١: ٢أعمـال ". (فرح الرب هو قوتنا   "و".فيهم
٤١.(  

رة على اجتماعـات    مكلمين بعضكم بعضاً، ليس مقصوراً بالضرو     ": إن قوله     
المؤمنين للعبادة العامة، لكنه يتناول أيضاً اجتماعات المحبة والصفاء، التي كان يعقـدها             

بين بعضهم البعض، وهي التي     المؤمنون للسمر والإيناس ، لتمكين روابط المودة والإخاء         
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اجتمعوا حلت محل أعيادهم الوثنية التي كانوا يبدوا قبلاً، فطلب إليه الرسول أم متى              
 عليهمـا   لهذه الأغراض الشريفة، فليبدأ أحدهم بمزمور ويجاوبه الآخر بتسبيحة، فـيرد          

، في ذلك الجـو     الثالث بترنيمة روحية، فترتفع  أصوام العبرة عن عواطفهم المتبادلة           
الموسيقي البديع، وتتصاعد في الفضاء ، فتتجاوب معها أصـوات تـسبيحات أرواح             

لسماء، وتبلغ محضر االله القـدوس الـساكن وسـط تـسبيحات            الأبرار المكملين في ا   
  !!.القديسين

  "بمزامير، وتسابيح، وأغاني روحية: " أداة الفرح المتبادل-ب-  
وهي تعني الترتيل المـصحوب بآلـة   " زمر"هذه كلمة عبرية الأصل، من مصدر   : مزامير

وآسـاف، وسـائر     أمثال مزامير داود،     – موسيقية، كالمزمار وسائر الآلات الموسيقية    
  .الترنيمات الموحى ا 

تسبيحاً وتمجيداً وهي قطعة مقتطفـة      هذه تعني الترنيمة المرفوعة إلى االله حمداً و       : تسابيح
والتسبيحة بنوع خاص موجهـة إلى االله       . من مزمور، أو منظومة من سائر أجزاء الموحى       

  .رأساً
الذي يملك على   هذه أناشيد معبرة عن قوة الإحساس الروحي        : أغاني روحية   

الإنسان مشاعره، عند امتلائه بالروح القدس، فيتدفق منه الكلام كما يتدفق الماء مـن              
  .وهي ليست بالضرورة وحياً. النبع الفياض

 هذه العبارة تصف طريقة التعبير عـن الأغـاني          -"مترنمين ومرتلين في قلوبكم للرب    "
ع، أما الأغاني الروحية التي هي      فالمزامير والتسابيح ترنم عادة بصوت مسمو     . الروحية
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تعبير عن الإحساس الشخصي، فمن المستحسن أن يترنم ا الإنسان في قلبه بصوت غير              
  .، وبعاطفة عميقة قلبية يقدرها االله وحده، لأن مآلها إلى االله وحده مسموع إلا لنفسه

 لتعير  ، وصفاً "مترنمين ومرتلين في قلوبكم للرب    ": ويجوز أن نعتبر هذه العبارة      
الإنسان عن شعوره الروحي الخاص، متى كان في عزل عن العالم الخارجي، أو فيما إذا                

ويكفيـه  . في قلبه   فليترنم كان موجوداً مع قوم لا يلذ لهم أن يشاطروه هذا الإحساس،          
لـيس   - سواء أكان سراً أم جهـرا ً       -لأن مآل ترنيمه  . أن الرب يرى ويسمع    مشجعاً

وكمـا تكـون    . يم ليس مجرد لذة روحية شخصية ،لكنه عبادة       فالترن .للناس بل للرب  
مكلمـين  " قد يكون تـارة جهريـاً      :الصلاة تارة جهرية، وطوراً سرية كذلك الترنيم      

  ."مترنمين في قلوبكم للرب": وطوراً سرياً. "بعضكم بعضاً


